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الفصل الاو ل 


العجر الاتدلسی 


شعراء العصر الأموي في الأندلس 


يحيى الغزال 
دس بن عكر اللاي لتقي اوت ولاس اريم 
سو وی ہوبت سر ای سس یہ سرع 


كان یحیی بن حكم جميل الوجه طويل القامة قوي البنیة؛ ولذلك لقب 
بالغزال. وکان ذا معرفة بعلم النجوم فسماه المقري (العرّاف). أما شعرہ 
من قصائده التي يروي فيها رحلاته وجولاته . يميل يحيى إلى السخرية الدالة 
على ميله إلى الفكاهة وهذه السخرية تصل به أحياناً إلى مستوى المرارة فى 
النظر إلى حقائق الحياة. كان لشيخوخته تأثير في شعره فاتجه به إلى الوعظء 
كما برز عنده طابع الزهد الذي ترجمه بأبيات تعكس تجربته في الحياة 
وصدق شعورہ. كانت وفاة یحیی بن حکم الغزال في حدود عام ٠ھ.‏ 


۲ - مومن بن سعید 
هق نب ان اب اس ولد في قرطبة واشتهر في عهد 


الأمير محمد بن عبد الرحمن شر و وا ۳ 
ار E‏ 


إن إطلاق مؤمن العنان للسانه كان سبباً لنهايته . فقد توجه القائد هاشم 
بن عبدالعزيز على رأس قوة لقمع ثورة في بطليموس فوقع في كمين وأسر 


۷ 


فشمت به مومن ونظم قصيدة یتعرض فیها له ویمدح خصمه وابن عمه عمر . 
ومما جاء فیها: 


حفظها له هاشم وتغیر عليه ثم خلص من الاسر وراح یسعی لدی 
الأمير للإيقاع به ونجح في القائه بالسجن. لم تنفع قصائد المدح 
۳ - محمد بن بحیی القلفاط 

هو أبو عبدالله محمد بن یحیی القلفاط القرطبي» عاش في عهد الامیر 
عهد الأمیر عبدالله ثورات أضعفت السلطة کثورة ابن حفصون وثورة آبي 
على هجاء الامیر عبدالله لضعفه في قصيدة جاء فیها: 
مايرتجي العاقل في مدة الرجل فنیهاسوضم الرأس 


كان القلفاط مستھتراً میالاً بطبعه إلى العبث یتهکم بالمدبین ويلجأ إلى 
صنوف الحیل للعبث بهم. كما عابث الشعراء وفي طليعتهم ابن عبد ربه 
الذي صادقه ثم هجاه. والی جانب اهتمامه بالشعر كان القلفاط متمکناً من 
آسرار اللغة» فقد عد من النحویین وآورد له الزبيدي قصيدة جمع فیها بعض 
المسائل اللغوية والاحاجي النحوية ولم يكن یجاریه في عصره سوی صدیق 
الحكيم. توفي القلفاط في حدود عام ۳۰۲ه. 


٤‏ - ابن عبد ربه 


هو أبو عمر يوسف بن هارون الرمادي الكندي» من شعراء قرطبة. 
عاصر الدولة الأموية زمن الناصر وابنه الحكم وحفيده هشام. أخذ صناعة 
الشعر عن أبي بكر بن هذيل الكفيف. واشتهر في عهد الحكم فأصبح من 


4 


المقربین . إتصل الرمادي بکثیر من الأمراء الآمویین» کفرحون بن عبدالله بن 
عبد الواحد وعبدالعزیز بن المنذر الاموي . وفي أيام الحاجب المنصور بن 
آبی عامر نال الرمادي بعض الحظرة. وفی هذه المرحلة كان الرمادي قد 
كبرت به السن وأمسی فقیراً وقد توفي سنة 8۰۱۳ه. 

ترك الرمادي قصائد في مختلف الفنون المعروفة في عصره وأهمها 
عنده المدح والوصف والغزل والخمرء ویمتاز شعره بالسهولة واعتماده 
الصور ومیله إلى السخرية في بعض قصائده. 


 *‏ أبي دراج القسطلي 

هو أبو عمر أحمد بن محمد بن العاصي بن عيسى بن دراج الأندلسي» 
نسبة إلى قسطلة من أعمال جيان. ولد عام ۳۶۷ه (۹۵۸م). وهو من شعراء 
عهد الفتنة. نال حظوة لدى المنصور بن أبي عامر فتألب عليه النقاد وادعوا 
عليه عند المنصور أنه ينتحل شعرہ؛ فعقد له المنصور مجلس امتحان واقترح 
عليه النظم في موضوع معين فنظم ما أعجب المنصور وكذب دعوى الذين 
انهموه بالسرقة» ودافع عن نفسه بقصيدة مشهورة؛ مطلعها: 

بين سنتي ١٦١٤‏ و٤٥٥‏ انتفل إلى «دانية) حيث مجاهد العامري وتوفي 
فيها سنة ١45ه/‏ ۱۱۳۰م. يعد أبي دراج في تاريخ الاندلس من جملة 
الشعراء المجيدين وهو أحد الشعراء الفحول. تأثر تأثیرا واضحا بشعر المتنبي 
وابن هانی فسار على خطاهما فجاء بشعر فيه المعانی البعيدة» يساعده فى 
ذلك خيال مبدع وقدرة على التلاعب بالمعاني وقد عارض شعر المتنبي وأبي 
نواس وابن هاني فما أسف. 
5 أبن شھید 

هو أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن مروان بن أحمد بن 
عبد الملك الشاعر والناثر. ولد في قرطبة سنة ۳۸۲ھ (۹۹۲م) في خلافة 
هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر . أقام أبي شهيد في قرطبة يودع 


۹ 


لکن الحساد آرقعوا بینهما فساءت العلاقة بینهما . 

أصيب شهید بداء الفالج ومات سنة ٢٥۲ھ‏ (۱۰۳۵م). 

من خصائصه الشعرية آن الموسیقی الهادرة تتزاحم مع الصور المتنوعة 
في بعض قصائده فإذا تحدث عن الاصوات جاءت مدوية» ولعل لذلك صلة 
بثقل سمعه . وکردة فعل على سمعه الثقیل كان يميل ذ فى الشعر إلى الحوار. 
أما بالسبة إلى النثر فقد ترك آبو شهيد رسائل تعالج فضايا اجتماعية تاريخية 
أدبية ضمنها آراءه النقدیت وأشهرها رسالة (التوابع والزوابع». 


۷- أبي هاني الأندلسي 

هو أبو القاسم وأبو الحسن محمد بن سعدون الأزدي المعروف بابن 
هاني الأندلسي. من شعراء المغرب سو ا 
ا ولد قرب إشبيلية سنة ٣۳۲ھ‏ (۹۳۸م). وأصل أبيه من قرية من 
قرى المهدية ہافریقیا وكان شاعراً. انتقل إ ETE‏ 
الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر. نشأ في إشبيلية ثم انتقل إلى قرطبة 
وتأدب بدار العلم فيها. توفي سنة ٣٦۳ھ‏ 9 

أجمع کبار الادباء في الأندلس على جعل ابن هاني في الطبقة الأولى. 
قال لسان الدین بن الخطیب: «کان من فحول الشعراء لا يدرك شأوه ولا 
يشف غباره». آکثر شعر آبي هاني جاء في المدح» كما يعد من شعراء 
الوصف ولکنه یجنح بهذا الموضوع إلى الغلو والمبالغة. وهو یهتم باللفظ 
اهتمامه بالمعنی حتی أنه يسخر المعنی أحياناً من أجل اللفظة. على صعید 
م وو سیر ان شرت إلى مذهبه وميوله السياسية فقد 
كان شيعياً يذهب مذهب الفاطمیین ذ في الحلولیة. 


٣ 


شعراء عصر ملوك الطوائف 


١‏ - ابن زيدون 

هو أبو الوليد أحمد بن عبدالله المخزومي. ولد في قرطبة سنة ۳۹۶ه 
۶4 شا في بيئة فقه وعلم وأدب. توفي أبوه وهو في الحادية عشرة 
من سنيه فكفله جدہ؛ وواصل تحصيل الثقافة فتعمق في علوم الفقه والتاريخ 
واللغة والأدب ثم نبغ بالشعر والنثر. ساعد أبا الحزم بن جهور في الوصول 
إلى الحكم فعهد إليه الحاكم الجديد بالوزارة وكلفه السفارة لدى ملوك 
الطوائف فلقب بذي الوزارتين. توفي ۷ في رجب سنة ٤٤٦ھ‏ (۱۰۷۰م). 
03 يعتبر ابن زيدون أسطع وجوه الأدب الأندلسي وأطولهم باعاً في النظم 
وأكثر الشعراء شهرة. وحظيت رسائله باهتمام علماء اللغة والأدب» وأكثرها 
شهرة النونية المعروفة ومطلعها: 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 2 وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


تناول شعره مواضيع مختلفة ولا سيما الغزل والمديح والوصف 
والشكوى والعتاب. تميّز شعر أبن زيدون بحسن الصياغة وغنی المفردات 
ودقة اختيارهاء وأول ما يلفتنا بروز شخصيته ووضوح نفسيته. لا تأخذ 
شخصية ابن زيدون شکلاً واحداً بل تتغير وتتبدل بحسب ما تفرضه الظروف 
والأحوال. هذا التغيير هو الذي يعطي شعره حيوية لافتة وحياة دائمة. لقب 
ابن زيدون اببحتري المغرب» وذلك لسيبين : الأول هو طول النفس في 
النظمء والثاني هو ولع ابن زيدون بالزخرفة» فقد أكثر من الصئعة وجاءت 
أبياته كشعر البحتري غنية بالصور البيانية والمحسنات البديعية. 


۲ المعتمد بن عياد 
هو أبو القاسم محمد بن عباد المعتمد على الله أشهر ملوك الطوائف 


1١١ 


في الاندلس . ولد سنة ٤٦ھ‏ (٤٣۱۰م).‏ تلقی دروسه في بلاط أبيه المعتضد 
والذي كان مقصد رجال العلم والادب . بدأ حیاته السياسية عاملاً لأبيه المعتضد 
على ولبة» ثم حاصر مديئة شلب فسقطت بيده وولي علیها؛ وفیها برزت مواهبه 
۱ مر شعر ا لمعتمد بمر حلت متناقذ فصتین » مرحلة تصور الحياة اللاهية 
تتناول شعر الفخر والوصف والغزل والاستعطاف؛ ومرحلة ثانية تصور الحياة 
المتالمة في الاسر فكان الالم المحرك الاول لشاعریته وفجر عبقریته شعراً 
وجدانا خالصاً معبراً عن حالات الشاعر ال تن بعض ما جاء في شعره. 
غريب بأرض المغربین آسیر سيبكي عليه منبر وسریر 
مضی زمن والملك مستأنس به وأصبح منه اليوم وهو نفور 
نيا ليت شعري هل آبیتن لی أمامي وخلفي روضة وغدير 
۳ ابو بكر بن عمار 

هو أبو بكر محمد بن عمار ولد قرب شلب سنة ٤٤٦ھ‏ (۱۰۳۱م) 
ودرس على جماعة من العلماء والشیوخ» جو إلى إ إشبيلية ومدح 
المعتضد بن عباد فاشتهر بعد أن كان خامل الذکر . قتل أبو عمار بيد المعتمد 
سئة ۷۷١ھ‏ (۱۸۵ ۸۰ بعد سماعه یهجوه: 
ممايزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمدفيهارمعتضد . 
آلقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صورة الأسد 

يمتاز شعر أبي عمار بالرقة والطبيعة وحسن الوقع والبعد عن الكبر 
والتكلف كما يلجأ فيه إلى الصور المستوحاة من بيئته فتكثر عنده الاستعارات 
والتشابیه الناعمة» وأهم ما تناوله المدح والهجاء والوصف والاستعطاف. 


٤‏ - ابو بكر بن الليانة 


هو آبو بكر محمد بن عي عیسی اللخمي الاندلسي المعروف باسم ابن 
اللبانة. ولد في مدينة دانية شرفي الأندلس» ولم تذكر الکتب التي أرّخت له 
تاريخ مولده ولا ذکرت شيئاً مهما عن نشأنه. كان من شعراء البلاط العبادي 


۱ 


ميزه المعتمد بن عباد وجعله من المفضلين لديه وبالغ في تكريمه» وقد أحب 
ابن اللبانة آمیره فلازمه في آیام سعده وزاره في أيام محنته . توفي في ميروقة 
سنة ۵۰۷ (۱۱۱۳م). اهتم ابن اللبانة فضلاً عن الشعر التقليدي بفن 
الموشحات وعالج مختلف المواضيع» لا سيما المدح. ومن شعره المشهور 
تبكي السماء بمزن رائح غاد على البهاليل من أبناء عباد 
على الجبال التي هدت قواعدها وكانت الارض منهم ذات أوتاد 


 *‏ ابن حمدیس 
السرقوسي الصقلي. ولد في سرقوسة جنوبي صقلية سنة 545ه (۱۰۵۵م) 
ونشأ فيها. ترك الشاعر وطنه قبل سقوطه بيد النورمان: ولعل الهرب من 
واجب الدفاع عن الوطن كان یژنب ضمير الشاعر في ديار الغربة فعوض عنه 
بالأسف والحنین حتى آخر أيامه واستبدل بتخاذله وهربه دعوة المتخلفين إلى 
البقاء وکفر عن نكوصه باثارة الحماسة فى قلوب المجاهدين : 
بني الثغر لستم في الوغى من بني أمي إذا لم أصل بالعرب منکم على العجم 
دعوا النوم إني خائف أن ندوسکم دوه وأنتم في الأماني مع الحلم 
توفی سنة ۷ھ (۱۱۳۲۳)). كان اين حمديس وافر العناية بشعره 
جمعه بنفسه فى ديوان كبير وفصل فيه مناسبات بعض القصائد فأفادنا الکٹیر 
من الشوون المتعلقة بحياته وهو لم يختم الدیوان بل كان یضیف إليه شعره 
المستحدث كلما عرض له شىء من ذلك . 


٦۔‏ ابن خفاجة 

هو أبو اسحق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبدالله خفاجة . ولد في جزيرة 
شقر من أعمال ثلنسية شرقي الأندلس سنة ٤٥٦٠ھ‏ (۱۰۵۸ع). حياة أبي 
خفاجة غير مفصلة في المصادرء نما نعلم من خلال ما ذكر عنه أنه كان 


۱۳ 


صاحب لهو ومجون في شبابه» فلما تقدمت به السن آقلع عن الغواية وسلك 
سبیل الرشاد. 

توفي ابن خفاجة في شقر في شوال سنة ٥٥٣ھ‏ (۰)2۱۱۳۹ . عالج 
الأغراض المعروفة کالغزل والوصف والمدح والرشاد والشکری والعتاب 
والفخر | إلا أنه بختص بالنزعة الأندلسية التي يتمثل فيها شغف الشاعر بطبيعة 
بلاده واستسلامه إلى سحر جمالها. 

تمتاز لغته بالرقة والنعومة واشراق الديباجة یس اتا بالاستعارات 
والتشابیه وهو يعد من آشهر کو ا ا وأنجحهم في مجال الوصف 
کرصفه لر شقر ۱ 
لله نهر سال في بطحاء أشهى ورداً من لمى الحسناء 
وغدت تحف به الغصون كأنها ‏ هدب بحف بمقله زرفاء 
والماء أسرع جريه متسحدراً معلوياًكالحيةالرقطاء 
۷۔ ابن الزقاق 

هو أبو الحسن علي بن عطية بن مطرف اللحمي البلنسي المعروف بابن 
الزقاق. مدح الأكابر ولكنه لم يعمر فمات وهو دون الأربعين سنة ۵۲۸ 
(٣١۱۱۳م).‏ اشتهر بالغزل» ومن شعره قوله: 
وساق پحث الکأس حتی کانما تلألأ مہنھامٹل ضوء جبینه 
سقاني بها صرف الحمیا عشية وثنى بأخری من رحیق جضونه 

الحشى ذو وجنة عندمیة تريك جني الورد في غير حینه 
۸ - ابن عبدون 

هو أبو محمد عبد المجید بن عبدالله بن عبدون الفهري؛ وزير آندلسي 
وأديب مشهور جمع بين الكتابة والترسل والشعر والحديث ولقب بذي 
الوزارتين. ولد في يابرة وأعجب بثقافته عمر المتوكل بن الأفطس امیر بابر 
وصاحب بطليوس فجعله كاتب سره. ثم صار وزير دولة بني الأفطس حتى 


انهیارها فاضطر إلى الالتحاق بدولة المرابطين وغدا كاتبها حتى وفاته في يابرة 
سلة ۹ھ (۱۱۳۵۹م). 


۱ ابراهيم بن سهل الاشبيلي 

هو آبو (سحق إبراهيم بن سهل الاسرائيلي الأشبيلي الأصل» ولد في 
حد و۵ سئة ۲۱۱۵ ه (۱۲۰۸۱م). انتقل إلى سبتة بالمغرب واتصل بواليها ابن 
۹ھ (۱۲۱م). كان ابن سهیل بهودیا فأسلم بعد أن قرأ مع المسلمین 
وموشحات رقيقة . من أشهر قوله: 
سل في الظلام أخاك البدر عن سھري تدري النجوم كما يدري الورى خبري 
أبيت أسمع بالشكوى وأشرب من دمعى وانشق ربا ذکرك العطر 
؟" ‏ ابن خمیس التلمسانی 

هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن محمد الحجري الرعينى المعروف 
مات قتلاً في شوال ۷۰۸ھ (۱۳۰۹ع). 
۳ لسان بن الخطيب 

كانت آسرة لسان الدین بن الخطیب تعرف ببني الوزیر وکانت من آهل 
قرطبة» ثم انتقلت إلى مدينة لوشة حيث ولد فیها الشاعر سنة ۷۱۳ھ 
(۱۳۱۳م). درس القرآن الکریم کتابة وحنظاً على يد عبداللہ بن عبد المولی 
العواد» كما درس العربية على يد آبی عبدالله بن الفخار البيري وأخذ الطب 
والمنطق عن أبي زکریا يحيى بن هذيل التجيبي. اتصل بالکثیر من الامراء 
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والحكام فمدحهم وأکرموه» لکن آعداء الخطیب لم پترکوا فرصة إلا وأوقعوه 
في خلاف مع السلطان أبي العباس فسجنه وأمر بقتله فمات على يد تلمیذه 
ابن زمرك خثقاً في أواخر سنة ۷۷۲ھ (۱۳۷9م). 

تتناول آثار ابن الخطیب الادب والتاریخ والجغرافیا والرحلات والدین 
والتصوف والأخلاق والسياسة والطب والبيطرة والبیزرة» كما كان كاتباً مجیدا 
وشاعراً رقیقاً ومن أصحاب الموشحات المشهورة. من کتبه «اللمحة البدرية 
في الدولة النصریة» و«الاحاطة في آخبار غرناطة؟ . 


* - ابن زمرك 
زمرك . ولد في ربض البیازین بغرناطة سنة ۷۳۳ھ (۱۳۳۳م). تتلمذ على يد 
الأديب والمژرخ لسان الدین بن الخطیب فخرجه في فنون الأدب والشعر 
والسياسة. إلا أنه جحد فضل آستاذه وكافأه بالقتل خنقاً فکان أن جوزي على 
فعله بمثلهء إذ نكبه السلطان وأرسل إليه من قتله فى بيته ليلا سنة ۷۹۳م 
(۱۳۹۱م). 

شعر اہن زمرك رقيق طويل النفس ينسج فيه على منوال أستاذه ابن 
الخطيب» ولا سيما في فن التوشيح. فمن شعره المشهور قوله: 
معاذ الھوی أن أصحب القلب ساليا وأبن يشغل اللوام بالعدل باليا 
دعاني أعط الحب فضل مفادتي ويقضي على الوجد ما کان قاضیا 
ودون الذي رام العواذل صبوة رمت بي في شعب الغرام المراميا 


المو شحات الأندلسية 


الموشح هو فن شعري فيه لون جدید من النظمء ظهر في الاندلس في 
آواخر عهد الدولة المروانية وازدهر في القرن العاشر للمیلاد. فيه خروج على 
وحدتي الوزن والقافية وعناية خاصة بالموسیقی. 

الموشح يعني المعلم» أي الموشی والمزخرف. سمیت الموشحات 
بهذا الاسم تشبیها لها بالوشاح» وهو عبارة عن نسیج أو جلد يرصح 
بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقیها. 

آما أقسام الموشح فقد تعددت وتنوعت حتی أنه لم يعد ممکناً وضع 
نظام يطبق على كل الموشحات. لکن قسماً کبیرا تتبع نمطأ معيئاً من هذا 
التقسيم : 

۔ المطلع أو اللازمة أو المذهب. يسمى قفل البداية المطلع ويأتي 
مستقلا عن سائر أقسام الموشح وقد تكون قوافي المطلع متفقة أو مختلفة. 

۔ القفل هو کلام یتکرر مع کل دور بوزنه وعدد أجزائه وقافيته . 

- البیت هو كلام يتكرر بوزنه وعدد آجزائه من دون قافیته . 

۔ الدور هو مجموع بيت وقفل ولا یدخل المطلع في أي دور. 

۔ الخرجة أو قفل النهاية هي آخر قفل في الموشح . والخرجة عند 
بعض الوشاحین كانت في غاية الاهمية تأتي مختلفة عن سائر الاقفال . 

- الغصن والسمط : الغصن هو کل جزء من القفل والسمط هو کل جزء 
من البیت . 

آما بالنسبة إلى نشأة الموشح فقد اختلفت الاراء حول كيفية نشوء هذا 
الفن. لکن المژرخین الأندلسيين یتفقون على أنه نشأ عندهم ثم انتقل إلى 
المشرق. آما بداية فن التوشیح فلا ندري بالتحدید متی كانت وعلی ید من 


۱۷ 


نشأت. وأقدم ما وصل إلينا من هذا الفن هو لعبادة القزاز المتوفی سنة 
٢ھ‏ (۱۰۴۰م). 

یهدف هذا النوع من الفنون إلى غايات موسیقیة؛ فالمغنون 
والموسيقيون شعروا بالحاجة إلى تغییر الأصوات والانغام عن طريق اشتراك 
عدة مغنين في جوقة تتنوع فيها الألحان. وتعدد المغنین في غناء واحد حمل 
الشعراء على وضع مقطوعات متنوعة فكانت الموشحات المتعددة الأوزان 
والقوافي . 

یتناول الوشاحون في کتاباتهم مواضیع كثيرة بدأت مع الغزل والخمر 
والمجون ووصف الطبيعة ثم انتقلت إلى المدح والزهد والتصوف. والواقع 
ان فن التوشیح لم يترك میداناً من المیادین الشعرية المعروفة إلا وعالجه. 

من أبرز الوشاحين الذين اشتهروا في ذلك العصر یوسف بن هارون 
الرمادي. كان شعره معروفأ عند العامة والخاصة. كذلك عبادة القزاز الذي 
كان شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية , وأشهر الوشاحين الذين طار 
صيتهم أيام الموحدين أبو بكر محمد بن زهر المعروف بالحفيد بن زهر وقد 
كان طبيبا وشاعرا ولقب بذي الوزارتين. 

إنتشر فن التوشيح في المشرق بفضل الكثير من الوشاحين. لکن عند 
سقوط غرناطة انتهى أمر التوشيح في الأندلس واستمر في المشرق. ففي 
عصر النهضة استخدم سليمان البستاني هذا الفن في بعض مقاطع ألياذة 
هوميروس التي نقلها إلى العربية. 


النثر الاندلسي 


بدأت الکتابة في الأندلس خجولة ولم تعرف ذروتها الا آواخر العصر 
الأموي وعصر ملوك الطوائف مع ابن شهيد وابن حزم. ارتفع شأن الرسائل 
التي ساعد على قيامها وتعزيزها اهتمام الوزراء والأمراء بها. فاستقل فن 
ہے الك وعالج موضوعات من الحياة واعتمد الحبال فى رکا 
الصور. واشتهر في فن الرسائل شعراء کثر؛ كابن زيدون وابن برد الاصفر 
ولسان الدين بن الخطيب. إهتم الکثاب بالتطبيق فلم يتركوا علماً أو فناً إلا 
بحثوا فيه» وكان لرحلاتهم إلى الشرق ورحلات المشرقيين إلى الأندلس 
واستقدام العلماء واستنساخ الكتب أثر كبير في بث النهضة الأدبية. 


من مشاهير كتاب الأندلس الذين عالجوا الأغراض النثرية المتنوعة : 


١‏ ابن سعيد البلوطي 


هو أبو الحكم المنذر بن سعيد بن عبدالله بن عبد الرحمن النغزي 
القرطبي. نزح قومه إلى الأندلس فأقاموا في فحص البلوط شمالي قرطبة 
وإليها نسبته البلوطي. ولد سنة ۲۷۳ھ (885م). تلقى علومه الأولى في 
الأندلس ثم جال أقطار الحجاز ومصر وأخذ الكثير من علمائها في علوم 
الحديث والفقه والكلام واللغة. اشتهر في الأندلس كأديب وخطیب وشاعر 
وفقيه عالم مجتهد. عيّن قاضي الجماعة في قرطبة. توفي سنة ٣٥۳ھ‏ 
)417م( بالغا من العمر اثنتين وثمانين سنة. 

عرف البلوطي بعمق علمه وشمول ثقافته كما عرف بالخروج عن 
التقلید في الاحکام إلى مجال الاجتهاد الشخصي وتحکیم العقل ومراعاة 
الضمير مع تطلب العدل والتجرد والنزاهة. كان جري۶ الرأي صریح القول 
قوي الحجة لا تأخذه في نصرة الحق لومة لائم. يلذع بنقده القضاة الكسالى 
والفقهاء الجاحدين ويجهر برأيه في حضرة 9 ترك أبو سعيد البلوطي 
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عدة مولفات منها «الناسخ والمنسوخ» و«الإنباه على استنباط الاحکام من 
کتاب الله) و«الابانة عن حقائق أصول الدیانة). 


۲ - ابن أبي زمنین 

ان رکم وقال : کان غارفا پمذهب نالك 0 
به ومن الراسخین في العلم متفنناً في الأدب والشعر متقناً لآثار السلف مع 
الزهد والنسك وصدق اللهجة والاقبال على الطاعة وله امن التصانیف 
المدونة» و«أحوال السنة؛ واحياة القلوب». 


۳ - آبو بكر الزبيدي 

هو آبو بكر محمد بن الحسن بن عبدالله بن مذحج الزبيدي. ولد سنة 
٦ھ‏ (۸۹۲۸). حصل النحو وعلوم اللغة والأدب وسارت شهرته فاختاره 
الحکم المستتصر لتأديب ولي عهده هشام المژید بالله فعلمه الحساب سج 
ونفعه لفعاً عظیماً ونال منه أبو بكر ثروة واسعة. كما تولی قضاء إشبيلية 
وخطة الشرطة» وكانت وفاته بإشبيلية سنة ۳۷۹ھ (۹۸۹م). ترك مؤلفات 
عديدة منها طبقات النحويين واللغويين ولحن العامة» الواضحء الابنیت 
ومختصر العين . 


٤‏ - آبو علي القالي 

هو آبو علي [سماعیل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عیسی بن 
منازجرد من منطقة ديار بكر وفيها نشأ. تتلمذ على يد أكابر علمائها كابن 
دريد ونفطويه وأبي بكر بن السراج وأبي إسحق الزجاج وأبي الحسن 
الأخفش» وغيرهم حتى غدا أشهر علمائها. اتصل بعبد الرحمن الثالث 
الناصر لدين الله في قرطبة فأكرمه الخليفة وبالغ في إعلاء شأنه وحق به أدباء 
قرطبة وعلماءها. توفي سنة ٣٥۳ھ‏ (۹۱۷م) في خلافة الحكم المستنصر. 
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ترك آبو على القالی مولفات كثيرة منها کتاب النوادر وکتاب الأمثال 
وکتاب البارع وکتاب الابل ونتاجهاء کتاب فعلت وأفعلت وکتاب تفسیر 
السبع الطوال . 
٥۔‏ این خروف 

هو آبو الحسن علي بن محمد بن خروف الاشبيلي. نحوي؛ لخوي من 
علماء الأندلس . كان ضيق ذات اليد يشتغل بالخياطة. لم يتخذ بلدا موطناً 
بل كان یتنقل في البلاد طلباً للتجارة حتى توفي في |شبيلية سنة ٦‏ ٠٥٣ھ‏ 
)۰۹ 1م). ثرك مصنفات لغوية منها كتاب شرح سيبويه وكتاب شرح 
الجمل . 
5 - این حیان 

هو أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حیان» مولی عبد الرحمن 
الداخل: من أهل قرطبة. ولد سنة ۳۷۷ھ (۹۸۷م) وترك كتابين شهيرين: 
كتاب المبين وكتاب المقتبس في تاريخ الأندلس. يعتبر من أهم مصادر 


التاریخ الأندلسي وهو المؤرخ الرسمي للدولة المروانية. توفي سنة ٤٦١ھ‏ 
(۱۰۷۱۹م). 


7 ابن صاعد الأندلسي 


هو أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد التغلبي القرطبي ويعرف 
بالقاضي صاعد وبصاعد المالقي. فقيه عالم فلكي ومؤرخ أندلسي ولد بالمرية 
سنة ١57ه‏ (۱۰۲۹م) عيئه المأمون بن ذي النون على قضاء طليطلة حتى 
وفاته فيها سنة ٤٦٦ھ‏ (۱۰۷۰۱م). ترك عدة مؤلفات أشهرها كتاب طبقات 
الام کتاب جوامع آخبار الأمم من العرب والعجم؛ وكتاب صوان الحكم 
في طبقات الحماء» ومقالات أهل الملل والنحل . 


۸ - ابن بشکوال 
هو أبو القاسم خلف بن عبدالله بن بشكوال الخزرجي الأنصاري 
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القرطبي . كان من علماء الاندلس ومژرخیها. ولد سنة ٤۹٦ھ‏ (۱۱۰۱م) 
بقرطبة وتوفي سنة ۶۷۸ھ (۱۱۸۳م) ولي القضاء مدة ثم انصرف إلى التألیف 
في السیر والتاریخ والحدیث والتقوی إلى أن بلغت مولفاته نحو الخمسین 
آنالته شهرة واسعة. آشهر مؤلفاته کتاب الصلة في تاريخ أئمة الاندلس وکتاب 
الغوامض والمپهمات وکتاب رواة الموطأ. 
9 ابن خاقان 

هو أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان القيسي الاشبيلي؛ 
أديب وشاعر كاتب ومؤرخ عرف بغزارة مادته وسعة معرفته وقوة بلاغته» كما 
ورت جو ولد لتو ا کرت مراکش 
الادبیة: «قلائد المتیاد؛ ا الأنفس ومسرح 4 فی ذيل فعا 
الأندلس». 


۰ - ابن جبير 

وں یں و وو ی ی GS‏ 
وأديب شاعر. ولد ببلنسة سنة ٥٥٥ھ‏ (١٣۱۱م).‏ ثم انتقل إلى شاطبة موطنه 
الأصلي فدرس اللغة والأدب والفقه وغدا ہت مدا ٠‏ توفي 
في الإسكندرية سنة 4١5ه‏ (۱۲۱۷م). يعد كتابه ارحلة ابن جبير) من 
المصادر المهمة فهو جزيل الفائدة في جغرافية البلدان التي زارها وقد أفاد منه 
كثيراً الخ او الحو رجن سه سار فة سار ا ساسا لذلك التاريخ . 


١‏ - ابن سعيد المغربي 

هو أبو الحسن نور الدين علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن 
سعید الغرناطي . أديب» شاعر ) رحالف جغرافي ومؤرخ. . ولد بقلعة بغحصب 
في رمضان ٦٦٦ھ‏ (۱۲۱۶م). ٠‏ توفي سة ٦٥۸١ھ‏ (۱۲۸۲م) وقد آفاض 
المؤرخون بعلمه ولا سيما المقري في كتابه «نفح الطيب». ترك ابن سعيد 
عدة مؤلفات منها المغرب في حلى المغرب» رايات المبرزين المشرق في 
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حلی المشرق» نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب» النفحة المسكية في 
الرحلة المکية . 


۲ ۔ ابن بسام الشنتريني 

هو آبو الحسن علي بن بسام الشنتريني من أدباء الاندلس المشهورین 
توفي سنة ۲ھ (۷ء)) من آشهر مولفاته (کتاب الذخيرة في محاسن أهل 
الجزیرة» الذي يعد من الأصول الأندلسية eS‏ 
الأدب المخربي . والسبب في تصنینه هذا الكتاب هو أنه رأی ود 
صرفوا اهتمامهم إلى أدب المشارقة ا فأخل يجمع ما وجد من 
حسنات دهره. قال في المقدمة: إلا أن أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل 
الشرق يرجعون إلى أخبارهم المعتادة حتى لو نعق بتلك الآفاق عراب أو طن 
بأقصى الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا حتماً وتلوا ذلك کتاہاً محکماً. 


۳ ابن عصفور 

هو أبو الحسن علي بن مؤمن الحضرمي الإشبيلي المعروف بابن 
عصفور. لغوي» نحوي وشاعر. ولد سنة ۹۷٦ھ‏ (۸۱۲۰۰) أخذ عن أبي 
الحسن الدباج ثم عن أبي علي الشلوبين فختم عليه كتاب سيبويه. كان أصبر 
الناس على المطالعة وقد أقرأ بإشبيلية وشريش ومالقة ولورقة ومرسية» 
كتاب المفتاح» كتاب الهلال» كتاب الأزهار» مختصر الغرة» شرح المتنبي» 


۳۳ 


آقطاب الحركة الفلسفية الأندلسية 


١‏ این مسرة 

هو محمد بن عبدالله بن مسرة الملقب بالجبلي من أبناء قرطبة. اشتهر 
بالتقوى والزهد والفضيلة. توفي سنة ۳۱۹ھ (۹۳۱م). لم یصلنا أي من 
الکتب التي وضعهاء والسیب یعود لاستباحة حرقها. وقد وصلنا اسم مژلفین 
فقط : کتاب التبصرة وکتاب الحروف. 

تقول فلسفة ابن مسرة بأن الواحد بسیط ومنزه وعنه صدرت المخلوقات 
وهي على درجات في الرتبة» ویدعوها الجواهر الخمسة. فعن الله عز وجل» 
۰ 1 المطلقة والمادة الأولی» صدر العقل الذي منحه الله العلم 
الكلي . انتشرت تعاليم ابن سے سروک کت وکانت 
هذه 0 بداية التحرك الفلسفي في الاندلس. 


؟ - ابن حزم 

هو أبو محمد علي بن أحمد بن حزم أشهر ممثلي الثقافة العربية 
الأندلسية» ولد في قرطبة سنة ۳۸۰ھ (١۹۹م).‏ شهد انهيار الدولة الأموية 
وقاسی من تقلبات السياسة فاعتزل عمله السياسي کوزیرِ وتفرغ للتآلبف. في 
هذه الم سل ا فان الان الگ دوسا وحدلا وتأليفاً في مختلف 
نواحي الفکر البشري» من الفقه والحدیث إلى المنطق والفلسفة والکلام» إلى 
تاريخ الدیانات في عقائدها وبدعها. إلى التاریخ والأدب والشعر والخطابة. 
توفي سنة ٤٥٦ھ‏ (54١1م).‏ 

ترك ابن حزم مؤلفات عديدة ككتاب «المحلى بالآثار في شرح المجلى 
بالاختصار» وكتاب «الأحكام في أصول الاحکام» وكتاب «الإيصال إلى فهم 
الخصال». ومن آثاره في الجدل والتاريخ كتاب «الفصل في الملل والأهواء 


۳ 


والنحل» وکتاب «جمهرة الأنساب». آما فی الأدب النفسی فله کتاب «طوق 
الحمامة فى الألفة والالاف؟. 


۴۔ ابن عربي 


هو الشیخ محي الدین آبو بكر الطائي المعروف بابن عربي أعظم 
متصوفة الاندلس . ولد بمرسية سنة ٥٥٤ھ‏ (۱۱۱۳م) نزح إلى المشرق وبقي 
فیها حتی وفاته سنة ۸٦٣ھ‏ (2۱۲۱). من مصنفاته المعروفة کتاب فصوص 
الحكم والفتوحات المكية والتدبیرات الالهية. 


٤‏ - ابن باجه 


هو أبي بكر محمد بن یحیی بن الصائغ التجيبي السرقسطي المعروف 
بابن باجه. وهو من مشاهیر الفلاسفة العرب في الأندلس. انصرف إلى 
السياسة والعلوم الطبيعية والفلك والرياضيات والموسيقى وال ع ۷9ھ 
والطب» وبرز في الطب بنوع خاص حتى أثار حفیظة زملائه فدسوا له السم 
فتوفي في فاس بالمغرب سنة ٥٥٥ھ‏ (٣۱۱۳م).‏ لم يصلنا من مؤلفاته إلا 
رسالة اتصال الانسان بالعقل الفعال وکتاب تدبیر المتوحد. يدل هذان 
المژلفان بوضوح على الطابع الإشراقي الذي تتصف به فلسفة ابن باجه» فقد 
ذهب إلى أن أسمى مراتب المعرفة هي مرتبة النظر المجرد التي يبلغها المرء 
عن طرق الاتضاك بالعقل الال را الس لات الح ةة 


° - این طفيل 

وعالم انالد مشهور» 00 ا م) في مدينة 5 آش 
الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة غرناطة. قرأ كل أقسام الحکمة على 
علماء زمانه حتی صار من أكابر الحکماء وعلی اطلاع واسع بالفلك 
والریاضیات والطب والشعر وأسلوبه الرشیق. توفي سنة ۵۸۱ه (۱۱۸۵م). 


ذکر لسان الدین بن الخطیب أن ابن طفیل وضع کتابین في الطب؛ 
وذکر الغزيري أن لابن طفیل قصيدة طبية محفوظة في مکتبة الاسکوریال. لم 
یصلنا من آثار ابن طفیل الفلسفية إلا کتاب «حي بن یقظان» وهو قصة فلسفية 
یقول فیها أن حي بن یقظان ولد في جزيرة هندية تحت خط الاستواء ونشأ 
منعزلاً عن الناس في كنف ظبية ربته فاغتذی بلبنها وندرچ في المشي وما زال 
يحكي أصوات الظباء وسائر الحيوانات ويهتدي إلى أفعالها حتى كبر وترعرع 
واستطاع بالملاحظة والفکر والتامل أن يحصل على غذائه وأن يكشف بنفسه 
مذهباً فلسفياً یوضح به ساثر حقائق الطبيعة . إن المذهب الذي توصل إليه ابن 
طفيل في قصته هو المذهب العقلي» فهو يعتقد أن في وسع الإنسان أن 
برتقي بنفسه من المحسوس إلى المعقول ويصل بقواه إلى معرفة الاله 
والعالم . 


1 - این رشد 
ولد القاضي أ بو الولید محمد بن آحمد بن محمد بن رشد في قرطبة 
سنة سنة ٥٥٤ھ‏ (1173م). . درس الكلام والفقه والأدب وألف في هذه العلوم. 
وہ لي ا لت 
آهمها: رسالة التوحيد والفلسفة» جوامع ما بعد الطبيعة› ا لأرسطں 
تلخیص کتاب الأخلاق والبرهان لأرسطوء مقالة في حركة الفلك شرح 
كنب جالینوس الطبية . . 
تکمن آهمية ابن رشد الموقف الواضح والجريء الذي وقفه من 
الفارابي وابن سينا وعلی تجرده في بسط مذهب آرسطو ونصرته بحیث عرف 
في الأواسط الفلسفية في الغرب اللاتيني في القرن الثالث عشر باسم الشارح. 


۷ - ابن عباد الرندي 


لرندي نسبة إلى مديئة رندة aT‏ دن انسور مش لاندلسی علا 
وعملا وإرشاداً. . ولد في رندة سنة ۷۴۳ھ (۱۳۳۳م). تلقی تربية روحية 


۳۹ 


صحيحة فحفظ القرآن الکریم بعناية أبيه وتلقی أصول العربية على يد خاله 
وطلب العلم حتی برع فیه. توفي في رجب ستة ۷۹۲ھ (۱۳۹۰م). 

آجمع المژرخون على أن ابن عباد الرندي كان فقيهاً خطيباً خاشعاً 
عفيفاً يحب الطيوب والبخور ويخدم نفسه بنفسهء لم يتزوج ولم يملك أمة 
عاش حياة البتولية مسیطراً على الإغراءات المادية المتنوعة. ترك ابن عباد 
الرندي مصنفات كثيرة أهمها «غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية) 
و«الرسائل الکبری) و«الرسائل الصغرى». 


۳۷ 


من الشعر الاتلسي 


ابو بكر بن زهیر 


من سکره لا یفیق؟ 


ما للکثیب المشوق 
أیامُنا بالخلیخ» 


من النسیم الأريخ» 


حسنُ المكانٍ البهیخ 


دوخ عليه أنيق 
وعائمٌ وغریق 
يُحيي لنا بالغفروس 
وصافياتٍ الكؤوس 
ومنرّه کالعروس 
یعوذ منه فریق 
تحدو به وتسوق 


یا له شكران؟ 
ندب الأوطان؟ 
ولیالینا؟ 

مسك دارينا 

أن یحیینا؟ 
موق الأفنان 
من جنى الرّيحان 
ما كان أحلى 
فاسقني واملا 
عندما تجلى 
كالذي قد کان 
هذه الألحان 


© و © 


إلى متی تعذلاني! 


والمبتلی بالغواني 


غزال انس یفوق 
هل لي إليه طریق 


۳۱ 


أقصرا شيا 
میت حيا! 
عاطرٌ ريا! 

سائر الغزلان 
آو الی السلوان! 


ابن هشام القرطيي 


متنزمات قرطبة 


ياهبّةَ باکرث من نحو دارین 
سرث على صفحات النهر ناشرة 
ردّث إلى جسدي روح الحياة وما 
تالا ع وماج بجر ار 
مرت على عقدات الرمل حاملۂً 
خلت الشمال شمولا أذ سكرت بها 
آهدث إليّ آریجا من شمائلکم 
فظلث الثم من تعظيم خفکم 
مسارح کم بها سرخت من کملٍ 
بين المصّلّی إلى وادي العقیق وما 
إلى الرّصافة فالمَرج النضیر فوادي 
قطر فسیخ ونهر مابه کنَر 
وا لیت لی سر تح کی رن 
کلاهما كنت أفنيه على نشوات 
وإلما آسّفي آني میم بها 


۳۲ 


وأنث إلى على بُعد تحيّيني 
جناحهابين خيري ونسرين 
خلك الس [ذا ما مت بيني 
ما أصبحث من أليم الوجد تُبُريني 
من سرکم خبراً بالوحي بَشفيني 
لماتنشم في تلك المیادین 
سکرآبمالسث آجوه يُمَئيني 
فقلت : قزّبني من كان قصيني 
مجر أذيالها والوجد يُغريني 
قلبي وطرفي ولا شلوان يثنيني 
بزال مشل اسمه مُذبان يُبكيني 
تم تا ورن 
غیت شمه انا ال سافن 
زان مالسي نیه کنقارون 
الراح نهباً ووضل الحور والعِيْنِ 
وان حظيّ منهاحظ مغبون... 


وصف الطبيعة 


وكمامَةٍحَدَرَ الصباخ قناعها 
في آبطح رضعث ثغورٌ أقاجه 
نفرت بحجر الأرض فيه يد الصّبا 
فحللت حيث الماء صفحة ضاحك 
والریخ تنفض بُكْرَةٌ لمع الرُبى 
متفُس الالحاظ بين محاسنٍ 
وأراكة سیم الهدیل بفرعها 
همزت له اط افا وريا 
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سقياً ليوم قد آنخث بسرحه 
سکری يُغنيها الحمام فتنثني 
یله و فثرفم للشبيبة راية 
والروض وجة آزهر والظل 
في حیت آطربناالحمام عسیّة 
واهترّ عطف الخصن من ذرب بنا 
زا ہت ند 
في فثية تسري فینصدع الذجی 
کرموا فلا غيثٌ السجاحة مُخْلف 
من کل أزْمَرٌ للنعیم بوجهه 


۳۳ 


أخلاف كل غمامة مترار 
دررٌ الشمدفئ ودرامنهم النوار 


جذل ریت ال شط بدء عدار 


والطل ينضح أوجة الأشجار 
من رذب رابية وخصر قرار 
والصبح يَسْهِرٌ عن جبين نهار 
خلعث عليه مُلائ ‏ الانوار 
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رتاتلاعبهاالرياځ فتلعب 
طرباً ويسقيها الغمام فتشرب 
فيه ويطلع سی رك 
فرغ سود والماء تشم انت 

كنم تا نا سای سرت 
وافترٌ عن ٹغر الهلال المَغْربٌ 
طوق علی برد العامة تتفت 
عنهاء وتنزل بالجدیب فیخصب 
رما ولاقون اللسطافنة خلت 
ماه بر قترفته الشات فش کیت 


ابن زيدون 


ذكرن ولادة 


إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
وللنسیم اعتلال في آصائله 
والروض عن مائه الفْضي مبتسم 
یوم كأيام لذاتٍ لنا انصرمث 
نلهو بمایستمیل العین من زر 
كان ام اداس ارقت 
ورد تانق في ضاحي منابته 
کر میج تقا ری رت 
لو كان وفی المُنی في جمعنا بكم 
لا سکن اه قبا عق كرت 
يا علقِيَ الاخطر الاشنی الحبیبٍ إلى 
كان العجاري بمخض الوه مُذَْ رمن 
فالآن أحمد ما کتالمهدکمٌ 


۳ 


والافق لن ووجه الأرض قد راقا 
كأنمارقٌ لي ناعتل إشفاقا 
عبن ساد ما ان ات 
بتنالهاحین نام الدهر سرافا 
جال الندی فبه حتى مال آعناقا 
بكث لمابي فجال الدمع رقراقا 
فازداد منه الضحی في العین |شراقا 
وشنان نبّه منه الصبخ آحداقا 
اليك» لم یغذ عنها الصدر أن ضاقا 
لكان من آکرم الأيَام أخلاقا 
فلم بطر بجناح الشوق خفاقا 
وافاکم بفئی آضناه ما لاقى 
نفسي إذا ما اقتنی الاحباب أعلاقا 
میدان انمت جرینا فیه آطلاقا 
سلوئم 2-7 نحن عشاقا 


المعتمد بن عباد 


الأسريات 


فيما مضی كنت بالأعياد مسروراً 
ترى بناتِكَ في الأطمار جائعة 
برزن نحوك للتشليم خاشعة 
يطأنَ في الطين والاقدام حافيةٌ 
أفطرت ني العيد لا عادت مساءته 
قد کان دهرك إن تأمرهُ ممتثلاً 
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غريبٌ بأرض المغربين أسيرٌ 
تشه اشن الصوارم والفنا 
مضی زمن اسلا مسا سس به 
آذل بني ماء السماء زمانهم 
فياليت شعري هل أبیتن ليله 
بمثُنْبَنٌۂ الزيتون مورثّةالغعْلا 
بزاهرها السامي الذي جاده الحيا 
تیلست 9ص“ 0700" 
جک اشخب الا ہہت ا 


0 


۳۵ 


فساءك العيدٌ في آغمات مأسورا 
يغزلن للناس ما يملكن فطميراً 
آبصازهن حسيراتٍ مكاسيرا 
كأنهالم تطأمِشْكا وکافورا 
فكانٌ فطرّك للأكباد تفطيرا 
فردّك الدهرٌمنهياًومأمورا 


سبحي عليه منبز وسریز 
وينهل دمع بينهن غزير 
واصبۓخ منهاليومٌ وهر نفوز 
وذل بني ماء السماء كبير 
آمامي وخلفي روضةٌ وغدیر 
تخٹي حمام أو ترد طيور 
تشیر الشريانحوناونشير 
عُبوژین والصب المحبٌ غيور 
الا کارت سا الات س 


ابن مرج الکحل 


وصف الطبيعة 


رج بسمشرج الکٹیب کل 
واا 

وعشیّء کم كنت أقربٌ 7-0۵1 
والوزق تشدو الأراكة : ۳ 
والروض بين مُفضض ومذمُب 
والنهر مرقوم م الأباطح والربی 
وكأنه وكأن خضرة شطه 
ما اصفرٌ وجه الشمس عند غروبها 


٦ 


ہہ هم میسو 
7 و 
بمصئْدَلٍ من زهرو ومع ضفر 
کھت سا سال سے 
ويجيذ فيه الشعر من لم يشعر 


الال سس ذاك المنظر 


شمس الدين الكوفي 


وی الریم 


روح الزمان هو الربيع EE‏ 
هذا الربپم جع من للذّاته 
فافرخ به فلفرحه بقدومه 
والکون مبتهيٌ وخشّاق الصّبا 
والغيمٌ يبكي والاقاحي باسم 
والسرو إن عبت النسيم فهز 
وکآنماالمنصورفي آثوابه 
وتری لبهاز کعاشق متخوف 
الل وى اترات اب 
وترى الربی رر بين مترج 
والوزق بين مرجي وو 
ومغ رد ومرد وا 


۳۷ 


واتهش الی الذات یر مر 
آضاف ما تهوىء فأين المشتري 
رفل الشقائق في القباء الاحمر 
يحيي القلوبٌ بنشره المتعطر 
لكان سے ایر 
أعطاف اراہمت ھی کر ٹر 
الا اتوت اين لس تشر 
متشوق باوبوجو آصفر 
پیسو یی و 
انار تج وخ لخل ومز 
وسفجع ےت و 
ومبلّد في الخد ماء المخجر 


ابن زمرك 


خمر و 


هب النسیم على الرياض مع السحَرٌ 
ورمی القضيب دراهماً من سره 
نثر الأزاهرَ بعدمانظم الندی 
ٹم هاتها رالجو ازمر باسم 
إن شجها بالماء کف مديرها 
ناريةٌ نورب من ضوئها 
لم يبق منهاالدهر الا صبغة 
من عهد کسری لم یْفّض ختامُها 
كانت ملذاب التبر فيما قد مضى 
محمرةً مصرةًقدأظهرت 
تهوی البدورٌ کماله وتوة أن 
رک لفسا مينر ۳ 
حيث الهديل مع الهدير تناغيا 
والغضْبٌُ مالت للعناق كأنها 
سیر پوت ہر جج 
والنرجس ى المطلول يرنو نحوها 
والنهر مصقول الحسام متی يرذ 
يجري على الحصباء وَهْيَ جواهر 
هل هذه أم روضۂ البشرى التي 
لم آدر من شغفب بهاوبهاه 


۳۸ 


طب ک 1 
+ مر 


فاستيقظث في الدُوح أجفانٌ الزهَرُ 
فاعتاض من طل الغمام بها درز 
یا خن ما نظم النسیم ومانگز 
شمسا تحل من الزجاجة في قمر 
ترميه من شهب الحباب بها شرز 
يقد السراح لنا إذا اللیل اعتکر 
داعف في الکأس من ضعف ابر 
إذ کان يَدْحْرٌ کنزها فیما ادخر 
فاحالها ذوب اللجین لمن نظر 
جل المریب يشوبه وجل الحذر 
من جوهر لالاء بهجته هز 
لعا رفكت مت سای ولد 
متعاقب مهما سقى وإذا نظر 
فالطير تنشد في الخصون بلا وتر 
830 افر 
وجنانهن الور حسنا عن خفز 
بلواحظ دمع الندی منها انهمر 
درغ الغدیر مصفقاً فيه صدر 
متکسراآمن فوقها مهما عفر 
فیهالارباب البصائر مُعتَبَر 
من منهما فَتَنَ القلوب ومن سح . . 


لسان الدین بن الخطیب 


جادك الخیش 


جادك الغيث إذا الغیث همى 
لميكن رصلے الا خلما 
اد تقو الترشه اتخات الى 
زرا ميق برای اتا 
رژری اسان فن اء السا 
RIN TREE‏ سا E‏ 
في لپال كتمث سر السهوی 
مال نجم الکاس فيهاوهوى 
وطزمافیه من عيب سوى 
ES ETO‏ 709 
غارتٍ الشهبٌ بناآو رما 
أي شيء لامریء قد خلصا 
نيك CAE E‏ 
فإذا الماء تناجی والحصى 
تبصر الوردغيورأبَرما 
وو الا اوا 
ياأهيل الحَيٌ من رادي الغضا 
ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا 
فاعیدوا عهد آنس قد مضى 


۳۹ 


دزمان اي یل بت لا تسین 
في الکری أو خلسة المختلس 

دكن اوھ مايوه 
ی وین رصح 
کيف يروي مالك عن انس 
بالدجی لولا شموس الئُرر 
مستقیم السیر سد الاشر 
هم كلمح البصر 
هجم الصبحٌ هجوم الحَرّس 

حك توه نوہ 
کر يي ا 
امسیث مكو مكبر ندا تفه 
وخلا کل خلیل بأخيه 
يكتسي من غيظه مايكتسي 
ہے ور وہ 
وبقلبي سکن نتم ہے 
اتی راس شبرے 
بتاکم من کرب 


ابو بكر بن عمار 


مجح المعتهد 


والصبح قد أهدى لنا كافوره 
والرمض کالحسناکساه زهره 
روض كأن النهر فيه بعصم 
وتهزه ریخ السصبافتخاله 
قذاخ نی ال لمجد لاینفك من 
لا سے جا ۳ شفار خسامه 
أبق: يقن تٌأني من ذراه, بجئة 
وعلمث حقاًأن ربعي مُحُْصِبٌ 
من لا توازنه الجبال إذا اختّبى 

کی رقف تاه أو غيل 
وجهلث معنى الجود حتى زرته 
يا أيها الملك الذي حاز العلا 
السيف آفصخ من زياد خطبة 
سے تمي بلس ما کی 
وصبفت درك من دماء كُماتِهمْ 
وإليكها كالروض زارته الصبا 
فلئن وجدت نسیم مدحيّ عاطرا 


والنجم قد صرف العنان عن الشرى 
نا ادلی متا الخست | 
متا وف تاه تاه ی ها 
صافٍ أاصل على رداء أخضرا 
سیف ابن عاد ميزه مسيكيرا 
ونحاه لا یردون حتى يسےرا 
نارالوغی إلا على نارالقرى 
إن كنت شبّهت المواكب اسطرا 
لما سقاني من نداه الکوثرا 
لما سألتٌ به الغمام الممطرا 
من لا تسابقه الرياح إذا جرى 
كالرَوْض خسن منظراً أو مخبراً 
فقرأتهفي راحتيه مفشرا 
وحباه منه بمثل حمدي آنورا 
في الحرب إن کانت يمپنك مكيزا 
إلا هرد زان مت سرت 
لمارأيت الغصن يُعشق مشمرا 
لما علمت الحسن پلبس آحمرا 
وحن عصلیه الطل عدن لور 
فلقد وجدت نسیع برك أعطرا 


آبو بكر بن اللبانة 


مجح المعتمد 


أنفضن يديك من الدنيا وساکنها 
وقل لعالمها السشْفلي قد کتمث 
طوث مظلشها لا بل مذلشها 
من کان بین الندی والبأس اتطل 
رماه من حيث لم تستره سابغةٌ 
درو لیا نخانوامنه عاد 
لو کان يفرح صنه بعض آونة 
لهفي على آل عبْاد فانهم 
راح الحیا وغدا منهم بمنزلة 
أرض کان على أقطارها شوج 
کأنْ رادیها سلك بلبیها 


وربما كنت آسمو للخلیج به 
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فالارض قد آقفرث والناس قد ماتوا 
سريرة العالم العلوي أغماث 
من لم تزل فوقه للعڑ رایات 
هِئْديةًرعطاياه هشیش داش 
دهز مصيبائۂ تبل مصيباث 
عذَرْتهُمْء فلعذر الليث عاداث 
فامت بدعوته حتى الجمادات 
یل مالها في الافق هالات 
ایک لیا نک فیها وزوحنا 
قد آرقدتهن بالاده ان أنبات 
واه اَم ام ررقت 
کانث لھا فی قبل الراح سورات 
وفي الخلیج لاهل الراح راحات. . . 


ابن الأبار القضاعي 


ادرد فيفك یل دانتسا 
وهب لها من عزیز النصر ما التمسث 
تاقفعرت ا جرا 
فسي کل شارفت ا ا 
مدان تيهنا و اك مما 
ا مجه عياط دا 
صل حَبْلها أيها المولى الرحيم فما 
وأخى ما طمست منها الغداة كما 
آنا مرت اسر السی ها 
هذي رسائلها تدعوك عن كنب 
۴ سات و ای 
وقد تواثرت الانباء انك من 
طهر بلادك منهم هم نجس 
وأوطیء الفَيْلَقٌ الجراز آرضهم 
فاملا هئيئاً لك التأييدٌ ساحنها 
راضرب لها موعداً بالفتح ترقبه 


۲ 


ال اف انش مها فرشا 
فلم یزل منك عز النصر مُلْتَمَسا 
تاش وام ساسا تسا 
پعود وانوي عمسن الف عرسا 
جذلان» وارتحل الایمان مبتئسا 
مانام عن هضمها حينا ولا نعسا 
اس سی الايد ورا هریت 
أحييت من دعوة المهديٌ ما طمسا 
دبث من نور ذاك الهدی مشتبسا 
زانت اقا ما خی لسن سنا ہہ 
علياء توسع اء الهدى تعسا 
يُحيي بقتل ملوك الصفر آندلسا 
ولا طهارةً مالم تخسل النجسا 
حتی يطاطىء رأساً كل من رأسا 
اح امت ا سا سی 
لعل يوم الأعادي قد أتى وعسی 


العوامل المؤثرة في عصر النهضة 


تضافرت عوامل عديدة في تحقیق النهضة الفكريّة في الشرق العربي 
الذي كان يخضع للسيطرة العثمانيّة . وکان لبنان جزءا من هذه المنطقة وان 
كان يختلف عن بقيّة المناطق العربيّة بتمبّعه بنوع من الاستقلال الذاتي في ظل 
المتصرفية. وكانت الأحداث التى تجري فی إحدى تلك المناطق تؤثر بث 
أو باحر فلن قاطي الأشرى + وعلن یلت لاوما الما 
العسكريّة التي قام بها نابليون بونابرت على مصر شکلت الحافز الأهم 
لانطلاق النهضة الفكريّة في مختلف المناطق العربية وخصوصاً في لبنان 
ومصر . 

وساهمت عوامل مختلفة في تحقيق هذه النهضة آبرزها: 

۱ - البيئة السياسيّة: في ظل حکمهم الاستبدادي الذي فرضوه على 
المناطق العربيّة؛ سعى العثمانيون دائما إلى الهيمنة على مختلف مظاهر 
الحريّة» وأهمّها حريّة التفكير والعمل السياسي. ونتيجة لذلك طغی العنصر 
التركي على الوضع السياسي» وجْرّد العرب من حقوقهم السياسيّة شيا فشيئاً: 
مما استدعى تحرّكات على خطوط مختلفة سعياً إلى إصلاح الأمور قبل أن 
تزيد تفاقماً. وبرزت في هذا المجال أربعة اتجاهات: 

- الأوٴل: يدعو إلى جمع العرب تحت لواء الدولة العثمانيّة بعد وضع 
دستور جديد للبلاد يأخذ في الاعتبار حقوق المناطق العربيّة. وقد نجح هذا 
التيّار في دفع الدولة العثمانیّة إلى إصدار مراسيم اصلاحية تبعها دستور جديد 
وضعه وال عثمانی يدعى مدحت باشا الذي كان مصيره النفى على يد 
السلطان عبد الحمید الا رتم تعلیق العمل بدستور مدحت باشا. 


حصر المراکز العلیا في الدولة بالأتراك» ودعا إلى تتريك العرب وفرض اللغة 


1۵ 


التركيّة علیهم كلغة رسميّة وحيدة» وحتی ترجمة القرآن إلى اللغة التركيّة. 

هذا التيّار رفضه العرب وسعوا إلى مناوأته من خلال جمعيّات» بعضها 
يعمل في السرّء طالبت بالحقوق العربيّة المسلوبة . 

۔ الثالث : كان اتجاماً قومیَاً عرب تمثل فی عدد من الجمعیّات التی 
تأسست في الداخل والخارج. وکان من آپرزها «رابطة الوطن العربي» و 
«العربية الفتاة». وقد ضمّت إحدى الجمعیّات في بيروت الادیبین |براهیم 
اليازجي ويعقوب صروف. 

ویمکن تلخیص أهداف التبار الثالت بما يلى : 

أ تحقیق الاستقلال الکامل للبنان وسوریا. 

ب ۔ جعل اللغة العربيّة اللغة الرسميّة فى المناطق العربيّة. 

ج ۔ إحقاق الحريّة في الفکر والمعتقد السياسي. 

د فتح آبواب العلم والثقافة آمام الجمیع في المناطق العربيّة . 

- الرابع : يدعو إلى تطبیق الشريعة الإسلاميّة في الدولة والتقيّد بجمیع 
أحكامها . 

إن هذه التبارات الأربعة سيعمل كل منها بحسب الظروف التى توفرت 
له» إلى أن تقع الحرب العالميّة الأولى» وینضم العثمانيون إليهاء وينتهي بهم 
الأمر إلى الانسحاب من جميع المناطق العربيّة ودخول الحلفاء إلى بعضها. 
عندئظٍ» تغيّرت الاتجاهات السياسيّة مع تقاسم المنطقة بين الإنكليز 
والفرنسيين. 

۲ - البيئة الاجتماعیة: خلال القرنين الأخيرين من الحكم العثماني 
(الثامن عشر والتاسع عشر)ء كانت المناطق العربيّة تعيش المرحلة الأكثر 
تخلفاً في تاريخها. ويمكن اختصار ذلك ہما يلي : 

۔ سيطرة الإقطاعيّة على النواحي السياسية والاجتماعيّة والدينيّة 
والمعيشية .. 


۳ 
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- تطبیق سياسة الحکم المطلق من خلال الوالي التركي الحاکم. 

- ضرائب مرتفعة وعشوائية. 

- سيطرة الفساد فى مختلف مرافق الدولة ودوائرها الحكومية . 

- احتقار المرأة وسلبها حقوقها وحريتها. 

۳ البيئة الاقتصادية: كانت الحياة الاقتصاديّة فى مختلف المناطق 
العربيّة ما تزال فى طور البدائيّة» وخصوصاً فى مجال الزراعة التى كانت 
تعتمد على الوسائل القديمة التي لا تستثمر الأرض كما يجب» مما يعني 
مواسم زراعيّة غير كافية. وكان المزارعون یعتمدون على مورد رزق آخر 
یتمئل فى تربية الماشية والدواجن. 

أما الصناعة فكانت بسيطة جذاً وتعتمد على الحرف اليدويّة التى كان 
معظمها متوارثاً با عن جدّء من دون أن تطرأ عليها أي تطويرات على قاعدة 
العلم أو استخدام الآلة لتحقيق إنتاج أفضل . 

وأما التجارة فكانت القطاع الوحيد الذي يشهد بعض الازدهار. لكنها 
كانت تتأثر سلب بالأحداث الأمنيّة التي كانت تطرأ بين فترة وأخرى. 
الانحطاط. وعلى سبيل الحصر؛ كان الأدب قد فقد بريقه تماماً وأصبح 
مجرّد كلمات منمّقة مزخرفة لا روح فيها ولا فكرة جديدة تطرح موضوعاً 
معاصراً أو معاناة إنسانیّة تلم بفئة معيّنة من الناس» وكم من معاناة عاشها 
الناس خلال تلك المرحلةء وخصوصاً خلال القرن الثامن عشر وجزء كبير 
من القرن التاسم عشر. 

إن معظم ما كان ينظم من الشعر في ذلك كان صاحبه يطلقه في مناسبة 
معيّئة مقابل أجر يتقاضاه» كمدح أمير أو وال أو شيخ أو رجل غنی ما» وقد 
تكون المناسبة عرساً أو مأتماً أو أي مناسبة من تلك التي تكثر عند الاغنیاء. 
وکل ذلك كان یتم في غياب أي نقد بئاء يهدف إلى الإصلاح. ولا غرو في 
ذلك» فغياب الناقد المثقف لمصلحة الناقد الذي يجري وراء منفعة ماڈیة 


۷ء 


معینهة أتاح لكل من صف نفسه» أو تصلّف؛ في فئة اشاعرا؛ أن یطلق 
لمخیلته الكسيحة العنان ویروح يرصف الكلمات رصفاً مشبعاً بالتزلف» وهو 
بن نفسه مغموراً بعالم من الوحي غير متاح لسواه .١‏ . فلا مصابيح عندنا 
بل حباحب»» على حذ تعبیر میخائیل نعيمةء أحد ارکان عصر الع نی 
ہدایة القرن العشرین ۱ 


نموذج رثائي من مرحلة ما قبل النهضة 
هوى ذلك البدر المنیر لقطره فمن بعد في العلیا لا تنظر البدرا 
فأصبح هذا الکون عادم ملکه وأصبحت الخلان لا تعرف الصبرا 


فبالله نخ واندب هماما مجلا وشهما له في صعقه الآية الکبری 
فوا حرقتي من ذکر آوصافه التي تثير شجوني والبرایا بها آدری 


50 المدارس فکان وجودها قليلاً جذ ویقتصر على بعضص الاديرة 
والجوامع وساحات القرى (تحت السنديانة). فالأميّة كانت متفشّية بين أفراد 
الشعب: وسعيد الحظ كان من أتيح له قراءة مقاطع مختلفة من الكتب 
المقدّسة» وکتابة اسمه وبعض العبارات الدارجة. 

وإذا كانت المدارس قلیلة. فان المكتبات والكتب كالت شبه نادرة 
والمكتبات الموجودة كان محتواها يقتصر على عدد قليل من 
المخطوطات . وقد امتذت يد الجهل والظلم أكثر من مرة اال نين اج 
الفكري, الموجود فى هذه المکتبات. ففي عهد والي عكا عون باشا 
الجژار أحرقت مجموعة من المخطوطات بعد إخراجها من مكتبة دير 
المخلّص قرب صیدا. 

إن هذه العوامل» مجتمعة أو فرادى» ساهمت فى انحطاط المستویین 
الفكري والثقافي في لبنان. فهموم الأمن والسياسة وتأمين لقمة العيش 
تضافرت لتصرف الإنسان اللبناني» فرداً ومجتمعاء عن الاهتمام بالشؤون 


۸ 


الفكريّة والثقافيّة» وفرضت عليه أن يقف على مسافة بعيدة عن الحرف 
والكتاب والمدرسة. 

فكان لا بد من خلق حوافز جذية وأدوات فاعلة تدفع عن اللبناني» 
والعربي بشكل عام» ظلمة الجهل وترفع عنهما عبوديّة الأميّة. وهذه الحوافز 
والأدوات كان بدىء بالتحضير لها خلال عهود مختلفة وترعرعت بمعظمها 
خارج لبنان لتعود إليه حاملة مشعل العلم وحرية المعرفة. 


على الطریق 


لم یعرف لبنان مرحلة من الاحتلال أصعب وأقسى من القرون الأربعة 
التي عاشها تحت وطأة الحکم العثماني وذلك بسبب سياسة العزل التي 
اعتمدها العثمانیون للتضییق على الحکم الوطني في لبنان وادخاله تحت 
الحکم المباشر للباب العالي. وقد جعلوا حکم الولایات المحيطة بلبنان في 
آيدي ولاة عثمانيّين نفذوا «بإخلاص» سياسة الدولة العليّة» وعملوا بقدر 
استطاعتهم على مضايقة الجبل خلال العهدین المعني والشهابي. إلى أن 
انتهی الأمر بوضع اليد العثمانية على لبنان وإدخاله تحت حکم الاستانة 
الماش 


والضغوط التي مارسها العثمانيُون على لہنان شملت النواحي العسكريّة 
والاقتصاديّة. وسعوا إلى القضاء على الوعي الاجتماعي والمستوى الثقافي 
عبر أجواء عدم الاستقرار التي كانوا يشيعونها في الإمارة اللبنانیّةء على 
الصعیدین الامني والاقتصادي. 

ورغم ذلك» قيض الله للبنانیّین أن ینعموا بمراحل مختلفة في الزمن من 
الاستقرار السیاسی والأمنى والاقتصادي؛ في عهود بعض الأمراء البارزین» 
مما ساعد في تنشيط الحركة الثقافية والعلميّة في البلاد» تلك الحركة التي 
ستشكل أرضيّة مناسبة لنموٌ نهضة فكريّة وطنيّة واجتماعيّة» في مرحلة لاحقة» 
سیکون لها دور آساسی نی انطلاق عصر النهضة فی مختلف المناطق الح 
منذ آواخر القرن التاسع عشر. ۱ 


مدرسة روما المارونتة 


في العام ۱5۷۷ تلقى البطريرك الماروني مخایل الرژي رسالة من 
قداسة الباب غریغوریوس الثالث عشر تتعلق بإنشاء مدرسة خاصة للطلاب 


الموارنة في روما. 


وفی عهد البطریرك الرژي» دشن البابا نفسه «مدرسة روما المارونيّة) 
سنة ۰۱۵۸۶ وقبل انشاء هذه المدرست كان الطلاب اللبنانيّون المتفوّقون في 
مدارس الارسالیات يرسلون إلى المدرسة الشرفية فی روما لمتابعة دروسهم . 

وکانت مدرسة روما المارونية نعنی بتدرپس اللاهوت» وقد بدأت 
باستقبال عشرین طالباً فقط . 


وخرجت هذه المدرسة عدداً مهما من اللاهوتیین الذین انضووا في 
الاکلیروس الماروني؛ وتسلموا مراکز في الكنيسة المارونية» ودأبوا على 
ضمّھا إلى الكرسي الرسولي» واختار بعض هؤلاء نشر حضارة المسیحیین 
الشرقیین في بعض آنحاء أوروباء وشو ضا في فرنسا التي كانت تربطها 
بالموارنة علاقات حسنة. 


وكان من أبرز الطلاب الذين تخرّجوا من «مدرسة روما المارونيّة) 
وعملوا في ترجمة الآداب والفلسفات الغرییّ» فلز( وخطوا مؤلفات خاصة 
ممهّدين للنهضة الفكريّة التي بدأت ملامحها في آواخر القرن التاسم عشر: 
أوْلاً: العاملون في فرنسا 


- جبرائیل الصهيوني (۱۵۷۷ - :)١148‏ درس اللغتین السريانيّة والعربية 
في روما 2 ثم انتقل إ إلى ارين نيف" ٹراش دائرة اللغات الساميّة في «الكلية 
الملكيّة». ترجم التوراة إلى العربيّة والسريانيّة ولغات أخرى» كما ترجم كتبا 
أجنبيّة أخرى. وجمع قواعد اللغة العربيّة في كتاب يعتبر الأقدم في هذا 
المجال. 


۔ حا الحصروني: ولد في حصرون. رافق زميله الصهيوني إلى باريس 
وعمل معه في «الكليّة الملكيّة) وساعده فى ترجمة بعض الكتب إلى اللاتينية . 
- إبراهيم الحاقلي : ولد في حاقل (فضاء جبیل) . نال دكتوراه مزدوجة 
و اتا سرت یت د 


اہ مو ماف را ات یو سر وت 
«الكليّة الملكية). ترك ترا من 5 مؤلفاً في مجالات مختلفة آبرزها 


0۱1. 


الکتب التی تناولت اللیتورجیا (خدمة القداس) ومولف في قواعد اللغة 
السريانية . 
ثانیا : العاملون في إيطاليا 

۔ إسحق الشدراوي: عمل في تعليم اللغات الشرقیّة؛ وألف سنة ١514‏ 
كتاباً في قواعد السریانیّة جعله مبسّطأ وفي متناول كل من يريد تعلم اللغة. 
وفي العام ككل آلف كتاباً آخر في قواعد السريانيّة للذين پعرفون اللخة. 
رای مرجعاً في السريانيّة للمستشرقين ولمعاصريه من رؤاد اللغة. 
اللغتين تر یو کے ےج 
ss‏ 00 

- نصر الله شلق : نال الدكتوراه في الفلسفة واللاهوت. علّم اللغتين 
العربيّة والسريانيّة فى سبینزا بين ۱۱۱۰ و ۰۱۱۳۱ وقام بالدور نفسه في 
مؤسّسة القديس بطرس في مونتوريو. ألف قاموسا للغتين العربيّة واللاتينيّة 
ليستفيد منه طلابه فى دراسة العربيّة وفهمها. 

- یوسف السمعاني (۱۱۸۷ - ۱۷۸): ولد في طرابلس وسافر إلى 
روما وهو في الثانية عشرة ه من عمره» فی قبا جتن رفا اهتم بإجراء 
دراسات وأبحاث في اللغات الشرقيّة وخصوصاً السريانيّة والعبريّة والفارسية 
وغيرهاء وأنتجت هذه الأببحاث مؤلفاً دعاه «المكتبة الشرقيّة» لا يزال حتى 
الیوم مرجعاً في ما یتعلق بتاريخ الكنيسة في الشرق. أدخل إلى مكتبة 
الفاتيكان عدداً مهمأ من المخطوطات الشرقيّة (4۰۰ مخطوط). عمل مؤرّخاً 
لدى ملك نابولي وصقليّة» وألف کتاباً ضخماً في تاريخ مملكته. کتب 
مؤلّفات عديدة تناولت قواعد بعض اللغات الشرقيّة؛ التاریخ اللاهوت» 
والحقوق. 
ثالثاً: في إسبانيا والبرتغال 

۔ ميخائيل الغزيري (۱۷۱۰ - ۱۷۹۱): ولد في طرابلس» انتقل إلى 
اسبانیا سنة ۱۷۵۰ بعدما آنهی دروسه في روما؛ و صبح ناظراً في المكتبة 


o۲ 


الملکیّة . وبعد عامين» آصبح عضواً في الأكاديميّة الملكيّة للتاریخ بعدما عمل 
لفترة کش( وأستاذا للخات الشرقیية . کلف بوضع فهرسة للمخطوطات 
الشرقيّة الموجودة في المكتبة» فأنجز عمله في مجلدين خلال عشر سنوات . 
رابعاً: في لبنان 


- جرجس عميرة: من الطلاب القدامى فی مدرسة روما المارونية. عاد 
إلى لبنان بعد إنهاء دراسته وتأليف كتاب في قواعد السريانية . وبعد انتخابه 
بطريركاًء أسهم في اعتماد التقويم اللاتيني للأعياد المسيحيّة وتطبيقه على 
الطقس الماروني. 

۔ اسطفان الدويهي :)١7١5  ١7720(‏ ولد في إهدنء وانضم إلى مدرسة 
روما المارونیّة في الحادية عشرة من عمره» وأمضى فيها أربعة عشر عاماً» حيث 
درس اللغات الإيطاليّة واللاتينيّة والیونانیّة والفلسفة. وبعد عودته إلى لبنان» 
انصرف إلى الكتابة والتأليف. وقد نشرت مؤلفاته بعد نحو قرنين على وفاته. 
أبرزها: «تاریخ الطائفة المارونیة» (۰)۱۸۹۰ ومقتطف من «تاريخ الأزمنة» 
(۱۹۵۰). وفي العام ۰۱7۷۰ ارتقى إلى سدّة البطريركيّة المارونيّة» لکن عهده 
لم يكن هادئاًء واضطر مرارأء تحت وطأة الاضطهاد» للهرب من مقر البطريركيّة 
في دير مار قزحيا في قنوبین . وقد نقل عنه المطران يوسف الدبس قوله عن عهده 
أنه «ناله من البلاء وأصابه من الاضطهاد ما لا يمكن وصفه). 

۔ جرمانوس فرحات ۱٦۷۹(‏ ۔ ۱۷۳۲): ولد فى حلب (سوريًا) وتلقّى 
علومه في مدرستها المارونیّة التي أسّسها الأب طولاي» أحد الطلاب القدامی 
في مدرسة روما المارونية. تعلم العربيّة والسريانية والإيطاليّة» ودرس الفلسفة 
واللاهوت. أسّس فى مدرسته جمعيّة أدبيّة ومكتبة غنيّة بالمخطوطات 
الشرقيّة. ألّف عدداً من الكتب في اللاهوت والليتورجيا والفلسفة والأدب 
والتاريخ والشعر وغيرها. وهو يُعتبر من رؤاد النهضة الأدبيّة العربيّة. 


ومن الأسماء الأخرى البارزة التي تخرّج أصحابها من مدرسة روما 
المارونيّة» نذكر مرهج الباني» ابن أخ إبراهيم الحاقلي» يوسف لويس السمعاني» 
بطرس مبارك» آندراوس اسکندر» اسطفان السمعانی » وسركيس الرژي . 


or 


أسهمت مدرسة روما المارونيّة بالأعلام الذين تخرّجوا منها في التحضیر 
للنهضة الفكريّة العربيّة» وخصوصاً اللبنانيّة» من خلال الانتاج الغزیر والقیّم 
الذي ترکه هولاء فى مجال التألیف والترجمة» مما ساعد اللبنانیین على 
الاطلاع على حضارة الغرب وآفکاره؛ والغرف منهاء وإخراج اللغة والأدب 
العربيّين من القمقم الذي حبسهما فيه الانغلاق والعزلة اللذان فرضهما النظام 
العثماني لتجويع الانسان إلى المعرفة والعلم. 


عهد فخر الوین 


لعب الامیر فخر الدين الثاني دوراً بارزاً في تحريك عجلة الحياة الثقافية 
في لبنان» وخصوصاً بعدما رجع إليه من غربته القسريّة في إيطاليا. 
فالاستقلال شبه التام الذي نعم به لبنان خلال عهده» ساعده على التطلع نحو 
الغرب الأوروبيّ والتفاعل الحضاري معه عبر وجوه متعدّدة. 

ففي العام ۰۱۲۱۰ دخلت أوّل مطبعة عرفها الشرق إلى لبنان» وكان مركزها 
في دير مار آنطونیوس قزحیّا في الشمال» وقد اعتمدت الحرف السرياني . 

وبنتيجة الاتفاقات التي عقدها فخر الدين مع فرنسا وإبطالیاء فتحت 
أمام اللبئانيين أبواب مختلفة لتحصيل الثقافة والعلم» مستفيدين بذلك من 
الامتيازات التي كانت يتمتّع بها بعض الدول الأوروبيّة في لبنان» والتي منحها 
الباب العالي . يضاف إلى ذلك الدور الذي قامت به مدرسة روما المارونيّة 
في هذا سح ۱ 

وقد شجم الأمير المعني مجيء الإرساليّات الأجنبيّة إلى لبنان 
وبالتحدید ات الكاثوليكيّة. فجاء الآباء الكبّوشيون الذين أسّسوا في 
صیدا ول إرساليّة أجنبيّة مسيحيّة في لبنان. ثم آقاموا فروعاً آخری في كل 
من بيروت و|هدن وطرابلس . وقام الکبّوشیون بمهمتین : فتح المدارس 
للبنانیین وتوسیع انتشار الديانة المسيحية في لبنان. 

بعد ذلك. جاء الاباء الفرنسیسکان وأسّسوا آوّل مركز لهم في بلدة 
إهدن. ومع هاتین الارسالیتین بدأ انتشار اللغات الأجنبيّة في صفوف عامّة 
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الناس وانفتحت آمام اللبّنانیین مجالات التعرّف إلى الاداب الأجنبيّة والتفاعل 
حضاريًا مع المبادىء الانسانية السائدة فى أوروباء والتی كانت تدعو إلى 


تابع الأمير الشهابی سياسة أسلافه في مجال تشجيع الثقافة والعلم في 
منطقة الجبل والمناطق التى كان يضمها إلى إمارته فی الفترات التى كان فيها 
سيف التسلط مرفوعاً عن رأسه. فتابعت الإرساليّات الأجنبيّة مجيئها إلى لبنان 
وتأسيس أديرة ومدارس لها في مختلف المناطق. وكان آبرزها وصول أوْل 
مرسل أميركي إلى بيروت سنة ۰۱۸۲۳ موفداً من قبل مجمع الإرساليّات 
الأميركي.. وکان بدعی بليني فسك. وقد بقي في لبنان حیث اسن آول 
إرساليّة أميركيّة فیه» ودفن في مدفن الإرساليّة بعدما آدرکه الموت باكرا . 


... وکانت النهضة الأدبيّة التي نشأت في لبنان عند مطلع القرن التاسع عشر 
عام فی تعزیز اسم اجبل نان واضفاء معنی جدید علیه . فاعطاه الشعراء 
الذين كانوا في بلاط الأمير بشير الثاني محتوى عاطفيًا ووطمًا يشير إلى تباشير 
الوعي الوطني عند اللبنائيّين. ومن ذلك أن ناصيف اليازجي في قصيدة له دعا 
الأمير بشير بطور لبنان العظيم وشخصه. كما أنه في قصيدة آخری أثنى على 
الأمير للمكانة التى احتلها نان فى عهده » فقال * 

ألبست لبنان الضباء كأنما جبريل فوق الطور منه ندا 
أما نقولا الترك. وهو شاعر آخر من شعراء الأمبرء فانه شارك البازجي إشارته 
إلى الأمير كدعامة لبنان» وقال فى مدحه عند عودته منتصرأ من إحدى المعارك 
فی ۱۸۱۰: 

هو السيد البشیر الفتی الذي هوالرکن فيه طود لبنان يعمر 
وتابع فقال في فصبدنه : 

وشرف أوطائاً به طاب عیشها وأنشاألها شانا إلى الدهر یدخر 
التحوّل السياسي في تاربخ لبنان الحديث - ایلیا حریق (ص ۰6۲۸ 
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ثم نقل الأميركيّون مطبعتهم التي نسوها في مالطة إلى لبنان سنة 
۶ وکانت تطبع مژلفات أو مخطوطات باللغة العربيّة . 

وعلی صعيد المبادرات المحلیّت تأشس في عهد الامیر بشیر الثاني 
عدد من المدارس التي آسهمت في نشر العلم والثفافة بين اللبنانیین. 
وتحولت مدرسة عين ورقة التي كانت تدس اللاهوت إلى معهد على 
الطراز الأوروبي. وقد تخرج منها عدد من المفكرين» أبرزهم : : المطران 
يوسف الدبس (۱۸۳۳ - ۱۹۰۷) الذين أصدر عدداً من المؤلفات التي 

تناولت تاريخ لبنان والمنطقة (تاريخ سوريّة الديني والدنيوي)» والمعلم 

بطرس البستاني ورشيد الدحداح. وهذان الأخيران كانا من المقرّبين إلى 
الأمير الشهابي . 

وبعدما توطدت علافات الأعبر بشیر بالمصریین» آرسل عددا من 
الطلاب اللبنانئین إلى مصر لیدرسوا الطبّ في القصر العيني الذي أسّسه 
محمد علي على النمط الأوروبي. 

وعندما دخل الجيش المصري إلى لبنان بقيادة إبراهيم باشاء أبقى القائد 
المصري على حريّة عمل الإرساليّات الأجنبيّة ضمن نطاق التعليم. فاستمز 
توافد هذه الإرساليات» بحيث لم تعد تقتصر على الكاثوليكية الآتية من 
إيطاليا وفرنساء وإِنّما جاءت إلى لبنان إرسالیّات بروتستانتية من ألمانيا 
وإنكلترا والولايات المتحدة الأميركيّة» وأورثوذكسيّة من روسیّا. وأذى 
التنافس بينها إلى فوائد جمة كانت لمصلحة اللبنانیٔین . 


عهد القائمقاميتين 

بعد نهاية الإمارة الشهابيّة؛ عاش لبنان فترة قاسية من الأحداث الدامية 
التي كانت سبباً في شل النشاط الثقافي في مختلف المناطق إلى حذ بعید 
واستمرٌ ذلك حتى بداية عهد المتصرفيّة. ولم تسجل تلك الفترة سوى 
إنجازات قلیلةء أهمها: 
2 معهد اللاهوت اليسوعي في غزير .)١845(‏ 
مدارس داخليّة وخارجيّة بدأت بإنشائها راهبات القديس يوسف ابتداء 
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من سنة ۱۸4۲ في عدد من المناطق» وخصوصاً في بیروت وصیدا 

وصور وحمانا. 

مطبعة القدیس جاورجیوس (۱۸۷). 

المطبعة الکاٹولیکیّة (۱۸۶۷). 

مدرسة عبیه (۱۸۶۸). 

مطبعة عربية في دير طامیس في کسروان (۰)۱۸۰۵ حیث تأسّست في 

مطلع القرن التاسم عشر مطبعة سريانية . 
عهد المتصرفية 

مع بداية عهد المتصرفية» وعودة الهدوء والامن إلى البلاد بشکل 
مقبول» عادت الحركة الثقافيّة لتنشط بشکل آکثر کثافة» حيث كان للمتصرفین 
دور بارز في نشر العلوم والادات وتشجیع فتح المدارس الخاصّة» من وطنيّة 
وأجنبيّة» وإنشاء المطابع لنشر الکتب والصحف والمجلات . 

وفی الوقت نفسه استمز توافد الارسالیّات الاجنبیّة» وآولاها كانت 
الإرساليّة الإنكليزيّة - السوريّة التي جاءت إلى لبنان سنة ۱۸٦٦‏ وأشست 
مدارس عديدة توزعت في بيروت وبعلبك وزحلة وشملان وعین زحلتا 
وغیرها. 

وفي العام ٦٦۱۸ء‏ تأشست الجامعة الأميركيّة في بيروت» وعرفت في 
البداية باسم الكليّة السوريّة الإنجيليّة. وفي العام نفسه» أسّس الأميركيّون 
مدارس في سوق الغرب وعبيه وطرابلس وصيدا وحاصبيًا. 

وكان الأوروبیّون يواظبون على تأسيس المراكز التربويّة في لبنان» وقد 
أسّس الفرنسپّون سنة ۰۱۸۷۵ جامعة القديس يوسف في بيروت» أو الجامعة 
اليسوعيّة. وهي نفسها معهد اللاهوت اليسوعي الذي كان مركزه في غزيرء 
فت نقله إلى بیروت التي كانت حينتئذٍ خارج حدود المتصرّفيّة. 

ويبدو أن هذا التهافت الأجنبي على لبنان قد أثار همّة العثمانيّين» أو 
غیرتهم» فأمروا بفتح عدد من المدارس (السلطانیٰة) في كل من بيروت 
وطرابلس وصیدا. 


۵۷ 


وفی عهد المتصرّفيّة» نشط العمل في مجال الصحافة. فأنشأ خلیل 
الخوري صحيفة «حديقة الأخبار" سنة ۱۸۵۸ء ثم صدرت مجلّة «الجنان» 
للمعلم بطرس البستاني سنة ۱۸۷۰. وفي السنة نفسهاء آصدر الاباء 
الیسوعیّون جريدة «البشير». وصدرت السان الحال» لخلیل سرکیس سنة 
۷ وابیروت» لمحمد رشید الذنا سنة ۰۱۸۸۲ 


ولمّا بدأت السياسة تتدخل في حريّة العمل الصحافي اضطر البعض 
الی أن یقصد مصر حیث کانت الصحافة ھت بحزية آکبر. فاشس کل من 
سلیم وبشارة تقلا صحيفة «الأهرام» سنة ۰۱۸۷۰ وهي لا تزال حتی البوم من 
آهم الصحف المصریة» وأصدر فارس نمر ویعقوب صرّوف «المقتطف» سنة 
٦‏ ثم «المقطم» سنة ۰۱۸۸۸ وجرجي زیدان صحيفة «الهلال» سنة 
۲ وابراهيم البازجي «الضیاء» سنة ۰۱۸۹۹ 

وقد ساهمت هذه الحركة الصحافيّة الناشطة فى نشر الأدب والشعر 
رالفقافة تر الل الوظس والعمل علی بد الاحقاد والعمسك بالکرت 
والعدالة بالإضافة إلى الاهتمام بشؤون اللغة العربيّة وترسيخ قواعدهاء 
وبعث روح جديدة فيها تأخذ في عين الاعتبار الاختراعات الحديثة الكثيرة 
والمفردات التي يجب إدخالها على اللغة» والمفردات التي يجب التخلي عنها 


بعدما فاتها الزمن. 
المدارس الوطنيّة 


إن النجاح الذي حققته مدارس الإرساليّات الأجنبيّة على صعيد التعليم 
المدارس فى مختلف المناطق فی ظل تنافس إيجابى بين مختلف الطوائف. 
وبعض هذه المدارس لا يزال قائماً حتى اليوم. 

ومن آبرز المدارس التي ولدت خلال القرن التاسع شر 
د مدارس في بكفيًا ومحیطها آسستها رهبنة وطنئيّة معروفة بجمعيّة 

المریمیات» ابتداءٌ من العام ۰۱۸۵۳ 
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... حمل الاکلیروس معظم عبء التعليم» فهو الذي أنشأ المدارس؛ باستشناء 
۷ مدرسة آنشاتها الرهبائية اللہنانیّة البلدية وست مدارس أنشأتها الرهبانية 
اللبنانیّة الحلبية. وكانت آهم المدارس» أمثال عين ورقة ومار عبدا هرهرية 


ورومية وريفون تحت رقابة البطريرك المباشرة. 

وكان الإكليروس يتلقى المساعدة في نشاطه التعليمي من بعض أبناء الطبقة 
الأرستقراطيّة وذلك بمنحه أحياناً قطعاً من الارض. غير أن المساعدة الأوفر 
جاءت من القرويين أنفسهم . فكانوا يدعون الإكليريكيين؛ ولا سيما الرهبانية 
اللبنانیف لفتح المدارس في قراهم ويتبرعون بالممتلكات التي غالبا ما كانت 
تكفي لاعالة معلم تقدمه الرهبنة لقاء هذه الممتلکات. واضافة إلى ذلك. كان 
معظم رجال الدين يهبون أملاكهم لصالح المدارس أو لفتح مدارس جديدة؛ 
كما يتضح من الوثائق التي تعود إلى تلك الفترة. 

وباستئناء بعض المدارس الرئيسيّة. كانت المدارس كلها تعنى بتعليم الكتابة 
والقراءة والحساب والمبادىء الدیبّة بطريقة السؤال والجواب. وفي عين ورقة؛ 
ومار عبدا ورومیةء وكفرحي وكفيفان جرى تعليم مختلف الموضوعات» من 

فن كتابة الخط إلى الأدب والمنطق والفلسفة واللاهوت واللغات ا 
والأوروبيّة. على أن مجال العمل لم يكن فسيحا أمام دارسي هذه الموضوعات 
الا في سلك الکهنوت الذي آفاد من دراستهم العالية هذه. لذلك نجد أن 
معظم أحبار الكئيسة الذين لعبوا دورا مهما في حياة لبنان السياسية في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر هم من خريجي المدرسة الماروثّة في روماء أمثال 
البطريرك تیان؛ أو من عبن ورقة. 

التحوّل السياسي في تاربخ لبنان الحدیث ۔ ایلیا حریق (ص ۱۲۰ - .)١12١‏ 


المدرسة الوطنية للمعلم بطرس البستاني» سنة ۰۱۸۱۳ 
مدرسة البطرزيركيّة» سئة ۱۸1۵ 
مدرسة «الثلاثة أقمار» للبنات» سنة ۰۱۸۷۰ 


مدرسة الحكمة التى أسّسها مطران بيروت للموارنة يوسف الدّبس سئة 
1 . 
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مدرسة المقاصد الخيرية الاسلامیت» سنة ۰۱۸۸۰ 
«الكلية الشرقیة) في زحلة» سنة ۰۱۸۹۸ 


وقد درست هذه المدارس إلى جانب اللغة العربیّةء اللغتین الفرنسية 
وال نكليزية. وخرجت عدداً كبيراً من المفکرین والادباء والشعراء» وغيرهم 
ممن برعوا فی مجالات الطب والهندسة والمحاماة وغيرها. 


الجمعيّات 

إلى جانب المدارس» تأسّس عدد من الجمعيّات التي اهتمّت بالأدب 
والعلوم» ومن أبرزها «جمعية الآداب والعلوم» سنة ۱۸۶۷. وقد أعيد تنظيمها 
يعد فترة واعترفت بها السلطات تحت تسمية «الجمعيّة العلميّة السوریّةا سنة 
۱۸۸ وكان من أبرز أعضائها المعلّم بطرس البستاني. حسين بیهم» ناصیف 
اليازجي» محمد أمين أرسلان وغيرهم. وأصدرت هذه الجمعيّة مجلة شهرية 
سيت امجموعة العلوم)» وقد اهتمّت بنشر المواضيع التي تتناول الأدب 
والعلوم المختلفة والشؤون الاقتصادية وغيرها. 


وفي العام ۰۱۸۵۰ أسّس الاباء اليسوعيّون «الجمعيّة الشرقيّة». 


المكتبات 

قبل فتح الجامعات في لبنان لم تكن فيه مکتبات؛ لأنه في غياب 
المطابم لم تكن هناك كتب متوفرة سوق المخطوطات» وتلك کانت 
آسعارها مرتفعة مما آبعدها عن أن تکون فى متناول الجميع . وکانت هذه 
المخطوطات محصورة في الاديرة والجوامع 

وعند افتتاح الجامعة الأميركيّة وجامعة القدیس یوسف في بیروت خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ؛ آقامت کل واحدة منهما مکتبة مهمّة 
لطلابها. ضمّت کتباً أجنبيّة ومخطوطات شرقيّة . ثم نشأت دار الکتب الوطنيّة . 

وکانت المکتبات تحرص على ثروتها من الکتب وتحافظ علیها خوفا 
من التلف أو أيدي اللصوص. ویقول فیلیب حتي في "تاريخ لبنان»: «ويبدو 


و5 


سرقتها. ولا یستنکفون أن يدوّنوا هذه اللعنات على الصفحة الأولى من 
الكتاب أو على جلدته من الداخل». 

۳ الكتب التي كان يمكن شراژها من السوقء فقد کانت موجودة في 
علد محدود چذا من المکتبات وکانت مخطوطات یقتصر مضمونها على 
مواضيع ديسة وتاريحية ولغوية› بالإضافة إلى آقاصیص وأساطیر عن بعض 
الشخصيّات التاريخيّة. وفي المقابل» لم تكن الكتب الأجنبيّة موجودة بأعداد 
مقبولة: وإذا وجدت ترجمات لها فإنها لم تبلغ المستوى المطلوب من 
الدّقة والأمانة فى النقل إلى اللغة العربيّة. 

هذه الأمور كلها بدأت تتغيّر منذ أواخر القرن التاسع عشرء حيث 
كثرت المطابع والمكتبات العامة ومحلات بيع الكتب. وأصبحت المعرفة أكثر 
توفرا من ذي قبل . 


في الوصيّة التي ترکها المطران جرمانوس فرحات» والتي وقف بموجبها 
م الپاس ؛ امن أخذ كتاباً من هذه المكتبة ولم پر جع فلیکن 


محروماً مسخوطا عليه مرذولاً من اللہ ومن حفارنناه ولیکن متطوعاً من جحسد 
الكئيسة المارونیّة ویکون بيته مثل صادوم وعامورة ویذهب رزقه وبنهدم بیته 
ویشحذ أو لاده من أبواب الخلائق . . ۸۰ 


الترجمة 

بعد اطلاع العاملين في النظام الفكري والثقافي على النتاج الغربي من 
الأدب والشعر بوجوههما المختلفة» عرفوا الفرق الشاسع الذي يبعد بين نتاج 
الفکر الشرقي العربي وأحلامه وطموحاته. عرفوا أن المقارنة بين الائنین 
کالمقارنة بين عملاق وفزم . 

لقد كان الشرق العربی منغلقاً على ذاته» بعیداً عمَا تخطه الأيادي 
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البیضاء من آفکار ومشاعر إنسانیّة نبيلة» وذلك بسبب القیود التي فرضتها يد 
(طارها والتی كانت تمنعه من الاتصال بالعلم ومعرفة ما يجري فيه. 

ولما كان معظم الناس غير مهيّئين لاستیعاب اللغات الأجنبیّة؛: 
كالفرنسيّة والإنكليزيّة» وجد المهتمون بهذا الموضوع ضرورة ترجمة الروائع 
العرییّة من شعر وثثر إلى اللغة العربية ليستطيع الانسان العربي أن يطلع على 
هذه الاعمال ويسبر أغوارهاء ويحرّر بالتالي فكره ومخيّلته من القيود القاسية 
یر امال 

وقد نشأت على هذا الأساس حركة ترجمة واسعة في. لبنان ومصر؛ 
وحتى في آوروبا وأمیرکا. وکان معظم العاملین في هذا المجال من 
اللبنانیین. والمواضيع التي كانت تترجم إلى العربيّة شملت الأدب والشعر 
والقصّة والمسرح› وحتى بعض المواد التي كانت تدرّس في الجامعات 
کالهندسة والطب والعلوم. 

ولقد لعبت صحيفة «المقتطف» لصاحبیها پعقوب صروف وفارس نمر 
دوراً بارزاً في تعمیم المواضیم المترجمة ذات الاتجاهات الأدبيّة والعلميّة 
المختلفة. وقامت مجلة «الراوي» لصاحبها طانیوس عبدو بترجمة العدید من 
القصص . 

ونقلت إلى العربیّة آعمال كثيرة للإنكليزي وليم شکسبیر والفرنسي 
مولیبر. وبرز الادیب سلیمان البستاني في تعریب «ألياذة» هومیروس وتعریف 
العالم العربي على فنّ الملحمة. 

وأدخل مارون النقاش فنّ المسرح الذي تعرّف عليه في إيطاليا وفرنسا. 

ولعبت الحركات والجمعيّات الفكريّة والثقافيّة في خارج لبنان دوراً 
مهما في تشجیع الترجمة وتطبيقها فعليا. وأبرز العاملين في هذا النطاق كانت 
«الرابطة القلمية) . 

إن الانجاز الذي حقّفته الترجمة فی النهضة الفكريّة العربیّةء وخصوصاً 
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اللبنانيّة» تمل في تحریر الانسان من الأفكار والانماط والاسالیب المتحجرة 
البالية وجعله ینظر إلى الأدب والشعر كعاملين يعبّران عن المشاعر الانسانية 
بمختلف ابا الوطنية وط والتأمليّة را وغیرها. کت الأدب 


00 دوره ه في فى المجال 80 كاملا 7 م آدزار الآخرين. 


... نحن فى دور من رقيّنا الأدبى والاجتماعی قد تتبّهت فيه حاجات روحيّة 
کر نم نک سی با دی اھ ا وب 7 ھ. من 
الاقلام والادمغة ما يفي بسذ هذه الحاجات. فلنترجم! ۱ ولنجل مقام المترجم 
لأله واسطة تعارف بینتا وبين العائلة البشريّة العظمی ولاه بکشفه لنا أسرار 
عقول كبيرة وقلوب كبيرة تسترها عنا غوامض اللغةء پرفعنا من محیط صفیر 
محدوده نتمزغ في حماأنه: إلى محيط نری منه العالم الاوسم» فنعيش بافکار 


هذا العالم واماله وأفراحه وأحزانه. 
فلنترجم . 
- میخائیل نعيمه - الغربال (ص ۱۲۹). 


الاستشراق 

المستشرقون هم مفگرون غربيّون درسوا اللغات الشرقيّة» وخصوصا 
العربيّة» واهتموا بآداب الشرق ولغات دیاناته وتقالیده... وقد نشط عمل 
هؤلاء كراد ہے سو وی یوت مو وتامرا ا چ 
ٴ ‏ مھ و الألمان والفرنسيّين والإتكليز. وأبرزهم 
من الالمان: وستنفیلد» فیشر» وفون کریمر. ومن الفرنسیّین : كاترمايو ودي 
سلان ودي ساسي. ومن الانکلیز: نیکلسون ولان وبالمر. وأهمٌ ما قام به 
هولاء یمکن تلخیصه على الشکل التالي : 
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تنظیم العدید من الکتب والمخطوطات باللغة العربيّة في مکتبات . 
ترجمة العدید من الکتب العربيّة إلى لغات أجنبيّة مختلفة بهدف اطلاع 
الغرب على التراث الفكري والادبي في الشرق العربي . 


وضع «داثرة المعارف الإسلاميّة) التي تضم في صفحاتها موضوعات 
إسلاميّة مختلف في الأدب والفلسفة والتاريخ والعلوم وغيرها. 


المسرح 
بدأ المسرح فعليًا مع مارون النقاش. اللبناني الجنوبي؛ في أواسط 
القرن التاسع عشرء حين بدأ بتقديم عدد من المسرحيّات الغربيّة المترجمة 
إلى اللغة العربیّة ومسرحيّات أخرى من تأليفه. 
فی المرحلة الاولی» كان يقدم هذه الأعمال في ساحة منزله» ثم انتقل 
في المرحلة التالية إلى مصر التي 09۷۰90۴ والتي 
كانت تملك قدرات تخوّلها إقامة المسارح الكبيرة. 
وقد أدّى ازدهار الحركة المسرحيّة إلى توجه كتاب من لبنان والعالم 
العربي إلى تأليف أعمال ا رع الحياة الشرقية لكي تؤذى على 
المسرح حيث الاتصال المباشر والأفضل مع الجمهورء خصوصاً إذا كانت 
هذه المسرحيّات تطرح معاناة الانسان العربي وهمومه ومشاكله. 
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آبرز آعلام عصر النهضة 


فامت النهضة الفكريّة في الشرق العربی على أكتاف عدد قلیل من 
الادباء والشعراء والنقاد في لبنان والعالم العربي . وکان للبنان في هذا المجال 
دور بارز أذّاه عدد من آبنائثه في الداخل» وفي بعض الدول العربيّة» وفي 
المهجر . وکان المهجر الرکن الاهم الذي نشط فيه اللبنانیون حیث قذموا 
الوجه الأفضل الذي أطلت به النهضة الفكريّة في لبنان ومحیطه. 
في لبنان 

عمل عدد من أصحاب الأقلام المحليّين من خلال تفاعلهم 
الحركة الثقافيّة التي عمّت معظم أرجاء لبنان» على تحريك الوضع الفكري 
في الداخل» وب روح عصرية جدیدتة وقدموا نتاجاً فكريّأء في القن 
والشعر والترجمة» كان له تأثیره في تحوّل مسار الأسالیب الکتابیّة نحو 
التفاعل مع تطلعات العصر ومواجهة مصاعبه والغرف من إنتاج الغرب الذي 
كان يعيش عصره الذهبي . ومن أبرز رواد النهضة الفكريّة ممن عملوا فى 
لبنان : 

- المعلم پطرس البستاني (۱۸۱۹ - ۱۸۸۳): ولد في الدبّية وتلقی 
علومه في مدرسة عبن ورقة. ثم درس اللّغتين اليونائيّة والعبريّة» وساعده 
ذلك في تعريب التوراة عن العبريّة والانجیل المقذس عن اليونانيّة» وفي 
العمل كترجمان في القنصليّة الأميركيّة في بيروت. أسّس «المدرسة الوطنيّة) 
في عبیه. وعمل في الصحافة نا انفير سورية) سنة ۰۱۸۲۰ ثم 
الصحيفة الأسبوعيّة «الجلة» سنة ۰۱۸۷۰ ثم مجلة نصف شهرية سماها 
«الجنان». وفي العام ۱۸۷۱ آصدر «الجنیة) . 


یعتبر البستاني من آبرز کتّاب عصره علماً وانتاج. فبالاضافة إلى 
المواضيع التي كان يكتبها لصحفه ومجلاته أصدر ر بعض المولفات المهمت 
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آبرزها «داثرة المعارف» ومعجم «محيط المحیط في مجلدین. وصدر قبله 
مصغر عنه سمّاه «قطر المحیط». أمّا «دائرة المعارف» التي آصدر منها ستة 
آجزاء في حیانه؛ فقد وشعها نجله سلیم ونسیبه سلیمان البستاني وأضافا علیها 
خمسة مجلدات آخری. والف البستاني عدداً من الکتب المدرسيّة في اللغة 
والریاضیّات وبدأ بترجمة «الموسوعة الإسلاميّة» إلى اللغة العربيّة. لکنه لم 
يتمكن من |تمامها. 

- ناصیف اليازجي (۱۸۰۰ - ۱۸۷۱): من کفرشیما. بدأ حياته العمليّة 
کاتباً في بلاط الأمير بشیر الثاني الشهابي حتی نهاية عهده سنة ۱۸۶۰. 
انتقل إلى بیروت . جمع بين كتابة الثثر والشعر؛ بالاضافة إلى تضلعه في 
اللغة العربيّة. من آثار الكتابيّة افصل الخطاب في أصول لغة الاعراب» 
(5) «مجمم البحرین» (5؛ وبدأ بشرح ديوان أبي الطيّب المتتبي» 
لکنه توفي 3 إتمامه فأنجزه ابنه ابراهیم سنة ۱۸۸۲ وصدر تحت عنوان 
«العرف الطیّب في شرح دیوان آبي الطیّب». ولناصیف اليازجي أيضاً کنب 
مدرسيّة مختلفة في الادب واللغة والقواعد. 

- إبراهيم اليازجي A٤۷)‏ ۱۹۰۲ : بدا حياته معلماً في «المدرسة 
البطريركيّة) في بیروت» ثم قام بتصحيح الترجمة العربيّة للتوراة بتكليف من 


الاباء الیسوعیّین. بعد ذلك» عمل في الصيحافة ونكن افعالا رف ااسطرق 
فی الدب واللغة. 


۔ يوسف الاسیر (۱۸۱۵ - ۱۸۸۹): ولد في صیدا ودرس في الازهر . 
شغل في بداية حياته مرکز قاض في طرابلس ثم عن في عکا. وفي عهد 
المتصرّفية» عيّنه داود باشا ناثباً عامًاً. درس اللغة العربيّة في اسطنبول 
فالمدرسة البطريركيّة في بیروت» ثم في الكليّة السورية الإنجيليّة. عمل في 
الصحافة» فأصدر صحيفة «ثمرات الفنون) سنة ۰۱۸۷۵ 

۔ الأب لويس شيخو (۱۸۵۸۹ ۔ ۱۹۲۸): تلقى علومه في لبنان» ثمّ في 
أوروبا. وعاد بعد ذلك إلى بيروت حيث درّس اللغة العربيّة فی جامعة 
القديس يوسف. عمل محزراً في مجلتي «المشرق» و «اليسوعيّة). والأخيرة 
كانت تُعنى بالأدب والعلوم والتاريخ وغيرها. كتب في الأدب والتاريخ عدداً 


11 


وافراً من المولفات. آبرزها «مجانی الأدب فى حدائق العرب» و ابیروت 
تاریخها وآثارها» و «شعراء النصرانية قبل الاسلام! وغیرها. 

- یعقوب صروف (۱۸۵۹۲ - ۱۹۲۷): ولد فى بلدة الحدث (بیروت) 
وتوفي في القاهرة. درس في «الكليّة السوريّة الإنجيليّة» (الجامعة الأميركيّة). 
وأتقن اللغتين العربية والإنكليزيّة مع بعض الإلمام باليونانية والفرنسیّة. أبدى 
ميلاً إلى العلوم والفلسفة» وعدما أنهى دروسهء عمل أستاذاً في العلوم 
الطبيعيّة والكيميائيّة لفترة طويلة» ثم أسّس مجلة «المقتطف» مع فارس نمر 
سئة ۱۸٦۷‏ فى بيروت» ونقلاها بعد فترة إلى مصر حيث أصدرا أيضاً 
صححيفة «المقطم) . وقد اهتمت «المقتطف) بنشر مواضيع فثية وعلميّة . ويقول 
صروف ونمر عن الحوافز التى دفعتهما إلى إصدار «المقتطف»: «كنا نأسف 
أن لغتنا العربيّة خالية من جريدة تبسط فيها العلوم والفنون بسطاً يقرّبها من 
أفهام القرّاء» وتنشر فيها خلاصة المکتشفات الجديدة والتحقيقات المفيدة» 
شهرا بعد شهر» حتى يبقى أبناء المشرق جارين مع العلم في سيره الحثیث . 
وكان أصدقاژنا الذين يعرفون وسائطنا يحتوننا على القيام بهذا العمل الخطيرء 
لحسن اعتقادهم به ولشذة الحاجة إليها . 

۔ فارس نمر ۱۸۵١(‏ ۔ ۱۹۵۲): ولد فى حاصبيًا. تلقّى علومه فی 
إحدى مدارس صيداء ثم في «الكليّة السوريّة الإنجيليّة» حيث التقى صديقه 
يعقوب صرّوف الذي كما ورد سابقا سس وإيّاه مجلة «المقتطف» ثم 
جريدة المقطم» في مصر. وقد أخذ على عاتقه في جل ما كتب في 
«المقطم» محاربة الفساد الذي كان یعشش في كل زاوية من زوايا الدولة 
العثمانيّة في ظل الحکم الاستبدادي للسلطان عبد الحميد الثاني » مما دفع 
العثمانيّين إلى الحكم عليه بالموت. لکثه عاش عمراً مديداً. 

۔ سلیمان البستانى (۱۸۵ ۔ ۱۹۲۵): ولد فى بكشتين (الشوف): 
وتلقّى علومه في (المدرسة الوطنيّة» لبطرس الاي ثم آصبح معلما في 
المدرسة نفسها. عمل فى الصحافة فشارك فى تحریر «الجنان» و «الجنينة» 
لنسیبه البستاني رات ایض في ۰ی المسارق): 


آتقن لغات عديدة» كالعربيّة والتركيّة والفرنسيّة واليونانية وغيرهاء وألمْ 


۷ 


ببعض اللغات الأخری كالألمانيّة والإيطاليّة والإسبانيّة والروسيّة واللاتينية 
والعبرية والسريانية وغيرها. 

وإلى جانب إسهامه في «دائرة المعارف» التي أصدر منها ثلاثة 
مجلّدات» وضع ترجمة عربية لملحمة «الالياذة» الإغريقي هوميروسء وكتاباً 
بعنوان «عبرة وذكرى). 

- خلیل مطران (۱۸۷۲ - ۱۹4۹): ولد في بعلبك. درس في المدرسة 

البطريركيّة في زحلة» وتعلم العربيّة وقواعد الشمر على الشیخ إبراهيم 
اليازجي . ثم با ینظم موجّهاً اهتمامه نحو انتقاد مفاسد السلطان عبد 
الحمید وظلمه. وهذا ما أجبره على مغادرة لبنان إلى فرنسا» وکان لا يزال 
في الثامنة عشرة من عمره. وهناك واصل توجهاته السياسيّة المعارضة 
للعثمانيين . ا م انتقل إلى مصر حيث عمل في صحيفتي «الأهرام) و«الموید) 
وأصدر «المجلة المصريّة» و«الجوائب المصرية». 

وف مجال الأدب 7 بترجمة عدد من الأعمال المسرحيّة للكاتب 
البريطاني وليم شکسہیر؛ أبرزها «هملت» و «عطیل» و اتاجر البندقيّة). 


وترجم أعمالاً مسرحية آخری للفرنسي بيار كورني «P. Corneille‏ منها 
(السيّد) و «سیئا!. 


وفى الشعرء ترك مطران ديواناً من أربعة أجزاء «ديوان الخلیل»» يضم 
المواضيع التجديديّة التي تطرح مسائل وطنيّة وإنسانيّة واجتماعيّة ووجدانيّة. 
وقد خولته شهرته في نظم الشعر الحصول على لقب «شاعر القطرین» (مصر 
ولبنان)» وهو لقب انحصر به دون سواه . 

- مارون عبود (۱۸۸۳۔- ؟55أ): ولد في قرية عين كفاع (قضاء 
جبیل). بدأ دراسته في مدرسة القرية (تحت السنديانة حسب تسمیته)؛ ثم 
التحق بمدرسهة مار یوحنا في البترون» ومنها إلى بیروت حیث تابع دروسه 
فى مدرسة (الحکمة! . 

وکان أهله» وخصوصاً جذه الکاهن؛ یأملون في أن یصبح مارون كاهناً 


۸ 


اأیضاً لكن طموحاته كانت مختلقة. فبعد انهاء دراسته ‏ راح پمارس 
الصحافة والتعليم» حيث تنقل بین عدد من المدارس إلى أن استقرٌ في 
«الجامعة الوطنيّة؛ فى عالیه» فدزس اللفة والأدب العربیّین. وفی الوقت 
نفسه» كان ينشر مقالاته في الصحف والمجلات التي كانت تصدر في 
لبنان . 

تميّز بأسلوب بسيط ساخر وناقد» وكان غزیر الانتاج. ففي آثاره التي 
تزید عن الخمسین کتاباً كان قاضّا آحیاناًه وفی أحيان آخری» كان ناقداً 
اهاط اتا اي اهنیا 

من مولفاته: وجوه وحكايات» فارس آغاء صقر لبنان» آقزام وجبابرت 
حبر على ورق» جدد وقدماء وغيرها. وله مؤلفات لم تنشر في حیاته منها 
«العجول المسمنة» «والمخدة) . 

۔ عمر فاخوري (۱۸۹۵ - :)١955‏ ولد فى بیروت» ودرس فى «الكليّة 
العثمانية) . اشترك في حرکات سياسيّة مناوئة للحکم العثماني» آبرزها جمعيّة 
«العربيّة الفتاة». وعندما تشکلت الحکومة العربيّة برئاسة الأمير فيصل فى 
دمشقء کلف بتحرير الجريدة الرسميّة التى راحت تصدرها الحکومة . 

درس الحقوق بين بيروت وباريس» ثم عمل في حقل اختصاصه وفي 
الصحافت وأصدر عدداً من المولفات» آبرزها الباب المرصود» أديب فى 
السوق» كيف ينهض العرب» الفصول الأربعةء وغیرها. 

- يوسف السودا (۱۸۸۹ - :)١958‏ ولد فى بكفيّاء ودرس ا لحقوق فى 
بیروت وباریس وبرع في حقل المحاماة. وئمیر بمواقفه النضاليّة المطالبة 
بالاستقلال. وأصدر جريدة «الرایة" ثم عمل في المجال الدبلوماسي» وبعده 
الحضاري» بين القديم والحديث» فرنسا ولبنان الأحرفیّف وغیرها . 

- الیاس آبو شبكة (۱۹۰۳ - ۱۹:۷): ولد فى بروفیدانس «الولایات 
المتحدة الأميركيّة) آثناء رحلة لوالدیه اللذین انتقلا به إلى باریس» ثم إلى 


۹ 


زوق مکایل. بلدته فى قضاء کسروان. :رنه والدته وحيدة بعدما فتل والده 
في السودان على أيدي بعض قطاع الطرق . 

تلقی علومه في مدرسة عینطورة ثم في مدرسة الأخوة المریمیین في 
جونية فعینطورة مجدداً. لکنه ترك المدرسة قبل أن يتم دروسه الثانويّة . 

استهوته مطالعة الشعراء الفرنسیین من مختلف المدارس الأدبيّة» ولا 
سیما أصحاب المذهب الرومنطیقی الذي كان له تأثبر کبیر على المنحی الذي 
سلکه فی شعره الذي بدأت طلائعه منذ كان بعد في المدرسة. 

عمل في التعليم والصحافة من دون آن ينقطع عن كتابة الشعر. وكانت 
له محاولات ناضجة في الرسم نشرت في صحيفة «المعرض» خلال العامين 
(۱۹۳۰ و ۱۹۳۱). 

ورغم حياته القصيرة التي وضع سرطان الدم حذاً لها فقد ترك إنتاجاً 
00 فى الشعر والترجمة. وكانت له محاولات لا باس بها في الأقصوصة» 

لأ أنها لم تبلغ المستوى الذي ارتقاه شعره. 

ففي مجال الشعر ترك أبو شبكة «القيثارة»؛ «أفاعي الفردوس)ء 
«الالحان» «نداء القلب»» «إلى ۹ و «غلواء). 

روفي الترجمة» ترك ۳ عدیدة » آبرزها: جوسلین» الطبیب رغما عله 
مریض الوهم البخيل» سقوط ملاك وغيرها. وکلها أعمال مسرحيّة مترجمة 
عن الكاتب الفرنسی موليير 200116156 . 

ومن مؤلفاته الأخرى: «المجتمع الأفضل»» الہنان في العالم»» «تلك 
آثارنا»» وفى القصّة له «العمال الصالحون». 

- بولس سلامة (۱۹۰۲ - ۱۹۷۹): ولد في بلدة بتذین اللقش (قضاء 
جزين). درس في الجامعة اليسوعية في بيروت» حيث نال إجازة من معهد 
الحقوق 1 ٹم سو محامتا فقاضيًاً؛ 7 آن سرت آقحده مد مله 


ان الل ا ورم حيث تميّز أسلوبه 


۷۰ 


بالعذربة والقوّة في آن واحد. ورغم مرضه. كان غزير الإنتاج» فنال سنة 
۱۹۹۹ جائز:ة رئيس الجمهورية شارل حلو التی منحت له لغزارة |نتاجه 
وجودته . 

من آثاره الأدبيّة: عبد الغدیر» مذکرات الجریح» حدیث العشيّة» حكاية 
عمرء عید الریاض» الصراع في الوجود. من شرفتي» الأمیر بشيرء تحت 
السندیانة» وغیرها. 

آمین نخلة (۱۹۰۱۔۱۹۷۹): ولد فی الباروك . والده أمير الزجل الشاعر 
ST‏ ی وقد تأثر الابن بوالده 
فربي على حبٌ الأدب والكلمة . تال إجازة و في الحقوق ومارس المحاماة. 


ترك فى الشعر والنثر عدداً من المؤلفات القيّمة» أبرزهاء فى الشعر: 
دفتر الغزل». والديوان الجديد. وفی النثر: المفكرة الريفيّة» تحت قناطر 
أرسطوء كتاب الملوك كتاب الدقائق فى اللغةء كتاب المئة؛ وغيرها. 

- أنيس فريحة: ولد سنة ۱۹۰۲ في رأس المتن (قضاء بعبدا) وتلقّى 
علومه في الجامعة الأميركيّة في بيروت» ثم في إحدى جامعات ألمانيا. 
وانتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركيّة حيث نال إجازة في العلوم 
الساميّة من جامعة شيكاغو. 

ركز اهتمامه في أبحاثه على حضارات المنطقة» وخصوصاً تلك التي 
ود ا ال ی 

ات مولفاته 56 إسمع يا رضاء ملاحم وأساطير من 
أوغاريت» أسماء المدن والقرى اللبئانية وتفسير معانيهاء الفكاهة عند العرب؛ 
سوانح» القرية اللبنانية حضارة في تاريخ م الزوال» وغيرها. 


- فواد سليمان (۱۹۱۲ - ۱۹۵۱): ولد فى بلدة فيع ) عمل في التعلیم» 
ثم في الصحافة حبث رأس تحریر مجلة «صوت المرأة)» ودوّن مقالاته في 
الأدب والسياسة والاجتماع ونشرها تحت اسم مستعار اتمُوزا» وقد تميّزت 
بالجرأة . 


۷۱ 


إلا أنّ عمره القصير لم یتح له الانتاج الغزيرء لکنه ترك أعمالاً پارزت 
أهمّها: «درب القمراء و «القناديل الحمراء»» و «تمُوزیات!» و «آغاني 
تموزا. 

- توفيق یوسف عواد (۱۹۱۱ - ۱۹۸۹): ولد في بحرصاف آظهر میلا 
إلى الأدب منذ حدائته. عمل في السلك الدبلوماسي» فمثل لبنان سفيراً في 
عدد من عواصم العالم» وکان في الوقت نفسه» یمارس الکتابة» مركزاً على 
القصة النابعة من صمیم الواقع اللبناني. 

من هم مؤلفاته: الرغیف» الصبي الاعرج» قمیص الصوف. السائح؛ 
والترجمان. غبار الأيّام» العذارى» قوافل الزمان» وغیرها. 

سقط سنة ۱۹۸۹ شهيداً فى الحرب التی شهدها لبنان بعدما سقطت 
تذيفة مدفعيّة على ملجأً السفارة الاسبانيّة فى بعبدا سیت کان مجنا من 
القصف . 

۔ سعید عقل : من آدباء لبنان الکبار في الشعر والنشر. ولد سنة ۱۹۱۲ 
فى زحلة» أبدى ميلا إلى الأدب منذ حدائة سئّه. وبعد إنهاء دراسته» مارس 
التعلیم والصحافة فتنقّل بين المدارس والجامعات والصحف؛ ملقیاً محاضرات 
عديدة وناشرا مواضیع أدبيّة بين شعر وش . 

يتميّز أدبه بعاطفة رقيقة خصّصها للواطن والمرأة فى شكل عام. 
وساهمت مطالعته لاهم الآثار الأدبيّة العالميّة في تعميق نظرته الأدبيّة ونزعته 
الانسانية والرمزيّة في الكتابة. 
لا آجراس الیاسمین» دلزی» وقدموس . وفی النثر: لبنان إن حكى» کأس 
الخمر» وکتاب الورد» وله بالعاميّة «پارا!. 

وقد عُنّي العدید من قصائده. وخصوصاً بصوت فیروز وألحان الأخوين 
رحباني . 


- بشارة الخوري (۱۸۸۵ - :)۱۹٦۸‏ ولد فى بيروت» وفیها تلمّی 
علومه. أسّس صحيفة «البرق» فی بیروت سنة ۰۱۹۰۸ واستمرّت في العمل 


۷۲ 


حتی العام ۱۹۳۱ء عندما آصدر الانتداب الفرنسي قراراً بوقفها عن العمل 
لما كانت تنشره من مقالاات مناهضة للسلطات الفرنسيّة الحاكمة. شارك 
كعضو في «المجمع العلمي العربي» في دمشق . 

تلقّب ب «الأخطل الصغیر) وبويع بإمارة الشعر العربي بعد وفاة أمير 
الشعر السابق أحمد شوقى سنة ۱۹۳۲. 

ترك أثرين فی الشعرء هما: «الهوى والشباب» و اشعر الأخطل 
الصغيرا. 

تميّز أسلوبه بالرّقة والعذوبة» لا سيّما فى أشعاره الغزليّة والوطنية» مما 
دفع بالعديد من الملخنين المصريين واللبئنانيين» لا سيّما محمد عبد الوهاب 
والأخوين رحباني وفريد الأطرش» إلى تلحين العديد من قصائده التي غناها 
عبد الوهاب نفسه وفيروز وغيرهما. 

- صلاح لبكي :)١1566 - ۱۹۰٦(‏ ولد فى ساوباولو ‏ البرازیل» حيث 
كان والده صحافیاً ومالك جریدتین؛ هما «الرقیب» و «المناظر». عادت 
عائلته إلى لبنان سنة ۱۹۰۸ وأقامت في بسکنتا لسنوات إلى أن حکم 
الأتراك على والده بالاعدام لنشاطه الاستقلالي» مما آجبره على الفرار 
والتواري عن الانظار. تلقى علومه في مدارس بعبدات وبسکنتا» » ثم في 
مدرسة (الحكمة) فى بیروت. 

مات والده سنة ۰۱۹۲۶ فتحمل صلاح مسؤولية إعالة إخوته. فمارس 
التعلیم وعيّن مساعداً قضائياًء واستطاع متابعة تحصیله العلمي فنال إجازة في 
الحقوق . 

مارس الصحافة فى عدد من الصحف. آبرزها «الحديث»» «البشیر»» 
«العمل» و انداء الوطن». 

توفی سنة ۰۱۹۵۵ بعد معاناة مع المرض. 

آبرز مولفاته : آرجوحة القمر» مواعيد» سأم» غرباء» من أعماق الجبل 
ولبئان الشاعر. 


۷۳ 


في خارج لبنان 

تركز نشاط الحركة الفكريّة للأدباء اللبنانیین المهجرین في كل من 
الولايات المتحدة والبرازيل وفي مصر. 

والحركة الأبرز ترگزت في الولايات المتحدة الأميركيّة» حيث اجتمع 
عدد من الکتاب الذين ساقتهم أقدار وظروف مختلفة إلى العالم الجدید 
بهدف تحصیل الرزق والعلم. وأتیح لهم هناك أن یطالعوا ویطلعوا علی کنوز 
الأدب الخربي الراقي؛ والتي لا مجال لمقارنتها بعلك المرکبات اللفظيّة 
والإنشائيّة التي كان العالم العربي غارقاً فيها وهو يتبججج . فکانت المقالات 
المدبجة والقصائد المنمقة الخالية من أي عاطفة إنسانيّة نبيلة تطل في كل 
يوم» من من هنا وهناك مستهدفة الکسب الماذي الرخيص» ولا شيء أفضل من 
ذلك! فقصائد المدح والهجاء والرناء وو كانت تصم ۾ آذان الإنسان 
العربي» في کل ساعة تكون فيها مناسبة فرح أو ترح . 

تلك الحالة المزرية كانت موضع انتقاد بئاء تولاه بعض أقلام الأدباء 
المهجريّين» لا سيّما جبران والريحاني ونعيمة الذي كان التزم النقد الأدبي 
في تلك المرحلة في بدايات القرن العشرين. 

وفي هذا المجال» يقول نعيمة في مقاله بعنوان «الحباحب» (الغربال 
ص ٥‏ ۔ 1۷ ۔ :)0١‏ «لیست المصيبة أن لا كتّاب عددناء بل المصيبة أن 
عندنا زمرة ‏ والاصح جيشاً ۔ من حملة الأقلام ومسوّدي الأوراق ندعوهم 
کتاباً ونقنع ہما «یطربوننا» به كل يوم من التهاني والمرائي والغزل» ظانین أن 
هذا هو جل ما وجدت الاقلام لأجله» وآن هذا هو محيط الدائرة التي یقدر 
الکتاب أن یجول ضمنها مهما كانت مواهبه. . . أي فکر جدید آودعه العقل 
العربی منذ خمسمائة سنة فى خزانة الاداب العموميّة فتداولته الالسن 
رسهرت فرقه العقول؟... کم من الشاب الذین عندما یرون قصائدهم 
مدرجة في الجرائد ومشفوعة بنعوت من قلم محرر الجريدة «قصيدة عامرة 
الأبيات من نظم الشاعر العصري المتفئن فلان! یسکرون بخمرة الشهرة 
ويصبحون وهم یحلمون بمجد هومپروس وشكسبير وهینه الخ» وهم ليسوا 

بين الشعراء لا من الطبقة الرابعة التي قيل فيها: «وشاعر من حمّه أن 
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تصفعه». أليس هذا الشعور قرحا مخيفاً في جسم الأمة التي تطلب سمكة 
فيعطونها حية؟) . 

وفى ما يلى لمحة عن آرکان النهضة الأدبيّة اللبنانيين فى المهجر : 
ولا في الولايات المتحدة 

- الرابطة القلميّة (۱۹۲۰ - ۱۹۳۱): تأسّست في الولايات المتحدة في 
۰ نیسان ۱۹۲۰ بفضل عصبة من الأدباء والشعراء اللبنانيّين» والسوریین من 
الذين ی ها أدبيّة وفنبة وروحيّة) حسب تعبير مستشار الرابطة 

RE‏ أعضاءء هم إلى جانب نعيمة: جبران خليل 
جہران الذي انتخب عمیدا للرابطة. إيليا أبو ماضي » رشيد یرب ندرة 
حداد وديع باحوط» الياس عطااله» عبد ا حداد» نسیب عریضة؛ 
ووليم كاتسفليس الذي کان أمیناً للصندوق» أو الخازن. 

وقد لخخص نعيمة الأهداف التى من أجلها نشأت الرابطة ہما يلي : 

- بث روح جديدة نشيطة في جسم الأدب العربى وانتشاله من وهدة 
الخمول والتقليد إلى حيث يصبح قوّة فعّالة في حياة الأمّة. 

- نشر مولفات عمال الرابطة ومولفات سواهم من کتاب العربيّة 
المستحقین» وترجمة المو لفات المهمة من الاداب الأجنييّة . 
خلیل جبران» صفحة ۰۱۷۲ 

وأخذ كتّاب الرابطة ینشرون آعمالهم النثريّة والشعريّة في مجلّة «السائح» 
التي كان يملكها عبد المسيح حذادء أحد أعضاء الرابطة. 

وقد واجهت الرابطة حملات شتها «آنصار التقليد والجمود؛ لکن ذلك 
كان يزيد رت 87 تجاء 0 آلمشرقي؛ 
طویلا لأن وفاة سا 3 فى ٠١‏ سان ۱۹۳۱ وبعض أعضائها 
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الآخرين» وعودة نعيمة إلى لبنان سنة ۱۹۳۲ء وضعت حذاً للرابطة كتجمّع . 
ما آثار آدبائها فقد بقیت لتشكل الأساس الصلب الذي قامت عليه ونهلت منه 
الحركة الفكريّة في لبنان وجواره. 
أضواء على أبرز أعضاء الرابطة من اللينانئين 

- جبران خليل جبران (۱۸۸۳ ۔ ۱۹۳۱): ولد في بشزي من أب مدمن 
على الكحول وأمّ عاقلةء ذات إرادة صلبة. فوضعت نصب عينيها تأمين 
مستقبل أولادها الأربعة رغم الفقر الذي كان يضغط بمخالبه على الجميع. 
ونم بکد "۶۷90۳+ من العم حو حا لم 
وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأميركيّة واستقزت في أحد أحياء بوسطن. 
وأدخل جبران إلى إحدى المدارس 

وبعد سنوات قلیلةء عاد جبران إلى لبنان لیتعلم اللغة العربيّة» فالتحق 
بمدرسة الحكمة وبقي فيها أربع سنوات أتقن خلالها العربيّة والفرنسية . 

ثم عاد إلى بوسطن حيث واجهته الحياة بموت آفراد عائلته» الواحد تلو 
الآخرء بسبب المرض. فماتت أخته سلطانة ثم أخوه بطرس» فوالدته كاملة. 
ولم يبق له سوى شقيقته ماريانا. 


انتقل | ہے تو بد التي 
خلالها ہفتاۃ او سنا 0 


بعد ذلك» عاد إلى آمیرکا واستقرٌ في نيويورك حیث أنشأ محترفا 
للرسم» وراح يرسم ويكتب وینشر» وهناك تعزف إلى ميخائيل نعيمة وعدد 
من الكتّاب والشعراء وأنشأ معهم «الرابطة القلميّة), واستمر في عطاء القلم 
والزيشة حتی آنهکه المرض (السل وسرطان الکبد) فصرعه في ٠‏ نیسان 
۱۹۳۱ في أحد مستشفيات نيويورك . 


تميز جبران بشخصية ثورية ناقمة على على الظلم وعلی الطبقيّة في 
0 ریو جج كان رومنطیقیاً في شعره ورمزیاً في لوحاته التي 
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من أبرز آثاره: - في العربيّة: عرائس المروج» الارواح المتمردة» 
الاجنحة المعکسرة دمعة وابتسامت المواکب. العواصف. والبدائع 
والطرائف . 


- في الانکليزية : السابق» المجنون رمل وزبد» یسوع ابن الانسان» 
والنبي . 

۔ ميخائيل نعيمة (۱۸۸۹ - ۱۹۸۸): ولد في بسكنتاء وتلقّى علومه 
0 فيهاء ثم في الناصرة في فلسطین . بعد ذلك» تابع علومه في روسیا 
التي أت تقن لغة شعبهاء وفيها بدأ أولى محاولاته الشعريّة (النهر المتجمد). 

عاد إلى لبنان» ومنه سافر إلى الولايات المتحدة حيث نال إجازتين في 
الآداب والحقوق. وأثناء الحرب العالمية الثانية» طاله التجنيد الإجباري» 
فأرسل مع قوات الجيش الأميركي إلى فرنسا لمقاتلة المائیاء وعاد متها سالماً 
إلى الولايات المتحدة. 

عمل فترة في المحاسبة لتأمين لقمة عيشه» وواظب على الكتابة 
والتأليف» مرگزاً على النقد الادبي . وكان أرّل مقال نقدي كتبه بعنوان افجر 
الأمل بعد ليل اليأس» تناول فيه رواية جبران «الاجنحة المتكسرة». وكان لهذا 
الال قشم فى لقا ران رد الأول وترافقا على طريق الحياة 
والأدب وفى «الرابطة القلمیّة؛ حتی وفاة جبران سنة ۰۱۹۳۱ فعاد نعيمة إلى 
لبنان بعد ذلك بسنةء واستقرٌ في بلدته بسكنتا شناء» وفي جوارها الشخروب 
سا وانصرف إلى الکتابة والتألیف . وقد جعلت عزلته هذه الأدیب اللبناني 
الراحل توفیق يوسف عواد يلقبه ب «ناسك الشخروب؟. 

وأمضی نعيمة معظم حیاته التي قاربت المثة عام في لبنان حتی وفاته 
في شباط ۱۹۸۸ء تارکاً عدداً كبيراً من المؤلفات القيّمة التي ترجم بعضها 
إلى عدد من اللغات العالمية. 


من أبرز مؤلّفاته: ‏ في العربيّة: الاباء والبنون الغربال المراحل» زاد 
المعاد» كان ما کانء همس الجفون (شعر)ء صوت العالم» في مهب الریج؛ 
سبعون» الیوم الأخيرء يا ابن آدم» من وحي المسیح وغیرها. 
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_ فى الإنكليزيّة: کتاب مرداد» جبران خلیل جبران» مذکرات الأرقش 
وغیرها. وجمیم هذه الکتب ترجمها نعيمة إلى اللغة العربيّة. 

کتب نعيمة في القصة والشعر والنقد الادبي الاجتماعي والفلسفة 
والوجدانتات. وبلغ قمّة عطائه في «کتاب مردادا الذي يُعتبر الکتاب الأهم 
الذي آصدره. وقد جعل الانسان همه الأوّل في معظم ما کتب. 

- إيليًا آبو ماضي (۱۸۹۰ - ۱۹9۷): ولد في بلدة المحيدثة» قرب 
بكفيّاء وسافر إلى مصر في الحادية عشرة من عمره» حيث راح يعمل نهاراً 
في متجر عمّه ويدرس لیلاء وقد أحبّ الشعر منذ صغره» وأخل ينظمه وینشر 
قصائده في مجلّة «الزهور». وفي العام ۱۹۱۲ء صدر له ديوانه الأوّل بعنوان 
(تذکار الماضي» . 

بعد ذلك» هاجر إلى الولایات المتحدة الأميركيّة» وراح يعمل في 
مجال التجارة» ثم أصبح عضواً في «الرابطة القلمیّة٥ء‏ ولب بشاعرها. 

وفي العام ۱۹۲۹ء أسّس مجلة «السمير»؛ التي ظلّت تصدر حتی 
وفاته. وقد تناول فى هذه المجلة» التی صارت تصدر یومپٌاً بعد فترة من 
تأسيسهاء مختلف المواضیم؛ وخصوصاً القضایا الاجتماعيّة والسياسيّة . 

بالاضافة إلى «تذکار الماضی». ترك آبو ماضی أربعة دواوین؛ هی 
«دیوان آبو ماضی!۰ و (الجداول «الخمائل)» و تبر وتراب». والدیوان 
الأخير تشر بعك رفات: 

لد آپوت۱۳۰ ل سکتان اسار :لی الولایات 
المتحدة قبل أن یتلقّی ثقافة واسعة. لکنه آبدی میلاً إلى نظم الشعر وبداً 
پنشر قصائده في بعض المجلات العربيّة التي كانت تصدر في آمیرکا. انض 
إلى «الرابطة القلميّة». من آبرز آثاره دیوان شعري بعنوان «آغاني الدرويش». 

- نسیب عريضة (۱۸۸۷ - :)۱۹١١‏ ولد في حمص من والدین 
ارئوذوکسیین وتابع دروسه الابتدائبة في المدرسة الروسية ومن ثم دخل دار 
المعلمین الروسية سنة ۱۹۰۰. وفي سنة ۱۹۰۵ سافر إلى نیوبورك حيث عمل 
«ماسك دفاتر» عند آبناء عمه. غير أن الحساب لم يكن یستهویه لذلك راح 
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ینظم الشعر ویطالع لساعات طوال في آوقات فراغه. وما هي الا سنوات 
قليلة حتی ترك التجارة وأسس مطبعة «الأتلنتيك» وأصدر مجلة «الفنون» التی 
کر نفيك می الاو سل قرو سیر تساه ری بے 9 أعاد 
إا ا لك الظ روف عاك لك الهرة ایشا راضطر إلن إيقاقها 
بعد سنتين . . ثم عمل کمحرر في جريدة (السائح» و «مرآة الغرب» و «الهدی» 
وکمترجم في مکتب الاأنباء الام کون . وفي ٥‏ آذار ۱۹۶۲ توفي نسيب 
عريضة. أما الأثر الوحید الذي ترکه لنا فهو دیوان «الارواح الحاثرة؟ . 
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تعزضت «الرابطة» لحملات تجريح ونقد من التقلیدیین والمتمشکین 
بقواعد اللغة وقوانين الخليل وعروضه وآوزانه. لکن ذلك لم يزدها الا فوّن 
فراح نهجها التجديدي ينتشر ليحطم القيود التي كانت تكيّل الأدب العربي 
وينطلق به إلى عالم الإنسان والحق والجمال. ولم يتوانٌ أركانها عن الدفاع 
عن خطهم الأدبي» فکانوا یرڈون على من وصف نعيمة ضجيج احتجاجاتهم 
ب «نقیق الضفادع» . 

فجبران یقول فى کتابه ((ادمعة واأبتسامة)» وتحت عنوان (شعراء 
المھجرا: 

الو ت تخيّل الخليل أن الأوزان ا لطم و وأحكم آرصالها ستصير 
مقیاساً لفضلات القرائح وخیوطاً تعلق عليها أصداف الأفكار لنثر تلك ا 
وفصم عری تلك الأوصال. 

ولو تىا المتنبي وافترضص الفارض أن ما کتبناہ سیصبح مورداً لأفكار 
عقيمة ومقودا لرژوس مشاعير يومنا لهرقا المحابر في محاجر النسيان وتحطينا 
الأقلام بأيدي الاهمال . 

«ولو درت آرواح هومیروس وفرجیل وأعمى المعرّة وملتون أن الشعر 
المتجشم من النفس المشابهة ‏ سيحط رحاله في منازل الاغنیاء لبعدت تلك 
الأرواح عن أرضنا واختفت وراء السيارات . 

اما آنا من المتعئتين» لکن يعر عليّ أن أرى لغة الأرواح تتناقلها آلسنة 
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الأغبياء» وکوثر الالهة یسیل على آقلام المذعین: ولست منفرداً في وهدة 
الاستياء بل رأيتني واحداً من كثيرين نظروا الضفدع تنتفخ تمثلاً بالجاموس . 

«الشعر يا قوم روح مقدّسة متجسمة من ابتسامة تحيي القلب أو تنهدة 
تسرق من العين مدامعها. أشباح مسكنها النفس وغذاؤها القلب ومشربها 
العواطف؛ وان جاء الشعر على غير هذه الصور فهو كمسيح كذاب نبذه 
أوقى . . .) 

وعن الدور الذي لعبته «الرابطة القلمیٰة)ء يقول ميخائيل نعيمة کے 
(في الغربال الجديد»: «لقد كان من ثورة «الرابطة القلمیِة» على التقلید أن 
خلقت آدب) کے شاملا وخلقت تدرا تر شش ہے 
والهجاء والتسکع في المدح» والتفجع الکاذب في الرثاء. أما الغزل فقد 
أقلعت فيه عن أساليب القدامی. وأمًا الفوالب الشعريّة فقد زاوجت فیها ما 
بين البحور الكاملة ومجازيئهاء والبحور التي تدانیها في جرسهاء ونوعت 
القوافي فقسمت القصيدة الواحدة | إلى مقاطع» و پت 
التي للذي قبله أو بعده. ومن ثم ربطت القصيدة من آولها إلى آخرها بفكرة 
واحدة أو قصد واحد بحیث لا تبدو مفككة الأوصال» عدیمة سا 
ذلك مع الافتنان في تبدپل الصور وتلوینها وفي تزاوج الأنغام 
وتنويعها...) 
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من الأدباء المهجریین الذين لم ينتموا إلى «الرابطة القلميّة) أمين 
الريحاني أو «فيلسوف الفريكة» كما لقب . وعدم انضمامه إلى «الرابطة» يعزوه 
نعيمة في كتابه اسبعون» ۔ الجزء الثانی» إلى الخلاف الحاد الذي ساد بين 
الريحاني وجبران» عميد «الرابطة». ٠‏ 


وأمين الريحاني (۱۷۸۲ - ۱۹۶۰) ولد في قرية الفريكة. سافر إلى 
الولایات المتحدة مع عمه سنة ۱۸۸۷ حيث التحق ببعض المدارس. لکن 
مهنه التجارة استهوته» وکان والده وعمه یمارسانھا. فترك المدرسة وداح 
يعمل في التجارة. لکنه في الوقت نفسه» لم یهمل القراءة» فأخذ یطالع كتباً 
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عربيّة مختلفة تتناول الأدب والتاریخ. وقرأ مولفات على النحو ذاته باللغة 
الإنكليزية . 

بعد ذلك» عاد مجدّداً إلى الدراسة حيث التحق باحدی کلیات الحقوق 
في نیویورك. ثم عاد فترة إلى لبنان حيث ترجم «لزومیّات» آبي العلاء 
المعزي إلى الإنكليزيّة ونشرها فی أميركا تحت عنوان «رباعیات المعرّی!. 

رأئناء وجرده نی اش رگا استهواه السفر فزار عدداً من البلدان 
الأوروبيّة والأفريقيّة واطلع علی عادات شعوبها وتقالیدها. وقد ساعدته 
أسفاره العديدة فى معرفة معنى الحرية والاستقلال» فأدرك الواقع الأليم الذي 
كانت تعيشه بلاده والعالم العربي في ظل الاحتلال العثماني» والظلم الذي 
كان يمارسه هذا الاحتلال فى حى شعوب تلك المنطقة. 

وما کادت الحرب العالميّة الأولى تنتهی» حتى أدرك الريحانى أن ما 
كان یعد لبلده ولمحیطه العربي كان آبعد ما یکون عن الاستقلال . فقرر القيام 
بعمل ما يدفع زعماء العالم العربي إلى الاقتناع بان جمع الصفوف وتو حيد 
الکلمة هما الطریق الوحيدة لبلوغ الهدف المنشود في تحقیق الاستقلال. 

وعلی هذا الأمل» بدأ سنة ۱۹۲۲ رحلة طاف خلالها علی معظم 
المناطق والبلاد العربية› ومنها مصر» والحجاز والیمن والکویت » 
والعراق. واتصل بعدد من الزعماء العرب . ثم استقرٌ لفترة في لبنان» قبل أن 
یعود إلى التنقل بینه وبين آمیرکا. وعندما اعتلت صخته» عاد إلى لبنان» 
الروماتیزم . 

من هم مولفاته : - بالعربية : ملوك العرب» قلب العراق» قلب لبئان» 
زنبقة الغور» الریحانیّات التطرّف والاصلاح» هتاف الاودية (شعر منثور) 
وغیرها. 

- بالونكليزية : لزومیّات المعزي» ابن سعود ونجد . 


ثانياً: في البرازیل: 

- فوزي المعلوف (۱۸۹۹ - ۱۹۳۰): ولد في زحلة» ودرس على 
مقاعد «الكليّة الشرقيّة» وبدأ یظهر ميلا إلى الشعر منذ فتوته» وساعدته مکتبة 
والده» عیسی اسکندر المعلوف. الغنيّة على مطالعة أهمٌ المؤلفات . 


بعد نهاية الحرب العالميّة الأولى» توجه إلى الشام وراح يعمل في دار 
المعلمین وفي المعهد الطبي العربي. وفي الوقت نفسه كان یکتب وینشر ما 
يكتبه أو ينظمه في الصحف والمجلات. 


و سی إلى البرازیل » حيث عمل مع شقيقه وأخواله في إدارة مصانع 
الحریر» وأسين «النادي الزحلي) في ساو باولو. وحّق نجاحاً في العمل 
والشعر. الا أن مرضاً آصابه وآودی به» وهو في مطلع العقد الرابع من العمر . 

من أهمٌ مولفاته دیوان شعر بعنوان «بساط الریح» . 

- شفیق المعلوف (۱۹۰۵ - :)۱۹۷١‏ ولد في زحلةء وهو شقیق فوزي 
وریاض المعلوف. استفاد هو أيضاً من مكتبة والده» فوجّه اهتماماته نحو 
المجال الاأدبي . رأس تحریر دا «ألف باء» في لبنان. ثم هاجر إلى 
البرازیل مع آخواله وشقيقه فوزي. وعمل في التجارة والصناعة. لکنه لم 
يهمل الأدب» فشارك فى تأسيس "العصبة الأندلسيّة» التی كانت على غرار 
«الرابطة القلميّة» وترأسها. 

من أهمٌ مؤلفاته: ملحمة اعبقرا التي ترجمت إلى لغات عديدة» «لكل 
زهرة عبیر» «نداء المجاذیف»» و «رواية ليلى الأخيليّة)» و «سنابل راعوث!. 


ثالثاً: في العالم العربي: 

- مي زيادة (۱۸۹۵ - :)۱۹٤١‏ ولدت في الناصرة (فلسطين). تميّزت 
منذ صغرها بمسحة من الحزن والكابة. تلقّت علومها في لبنان» ثم عادت 
الی e‏ ومن : هناك انتقلت | وہ ہت جو 
الآثار الادتت العربية والغربيّة 0 تتقن 5 من اللغات . 
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مارست التعليم والصحافة. وساهمت في نهضة المرأة العربيّة رسعت 
دائماً إلى تحريرها من عبوديّة الرجل والمجتمع والتقاليد. 

تبادلت رسائل عديدة مع جبران خليل جبران» كان محورها الأوضاع 
الاجتماعيّة في المجتمعات العربيّة والنهضة العربيّة في بداية القرن العشرين. 

من أهمّ مؤلّفاتها: باحثة البادية» سوانح فتاة» المساواق وكلمات 
واشارات . 

- جرجي زیدان (۱۸۱۱ - :)۱۹۱١‏ ولد في بیروت. وفیها تلمّی 
علومه. سافر إلى القاهرة حيث أسّس مجلَة «الهلال» سنة ۰۱۸۹۲ .ود 
الهلال للطباعة والنشر». كتب في الأدب والتاریخ» وترك عدداً كبيراً من 
المولفات آهمها: «تاریخ آداب اللغة العربیٰةء «تاریخ التمدن تاس 
(تراجم مشاهیر الشرق». «العرب قبل الا سلام» «فتاة غسان»» «عذراء قریش! 
و «غادة كربلاء). 

- آحمد شوقي (۱۸۸ - ۱۹۳۲): ولد في القاهرة ونشأ بين أحضان 
جدته لأمه التي كانت وصيفة في قصر |سماعیل. دخل كلية الحقوق وقسم 
الترجمة حبث برع مما دفع الخديوي توفیق إلى إرساله في بعثة إلى فرنسا 
وتابع في مونبلییه لمدة أربع سنوات دراسة الحتوق والاداب. 

رجع شوقي إلى مصر سنة ۰۱۸۹۲ فقربه منه الخديوي عباس وتعهده 
وجعله شاعره الخاص . ومع نشوب الحرب العالمية الاولی سنة ۰۱۹۱۶ 
خلعت إنكلترا الخديوي عباس ونفت أحمد شوقي من مصر تاركة له حق 
الاختيار» فوقع اختياره على الأندلس . ١‏ 

وفي سنة ۱۹۱۹ عاد إلى مصر بعد أن عفت عنه السلطات المصرية. وراح 
ينظم الأشعار حول مواضيع تهم مصر والشعوب العربية. وفي سنة ۱۹۲۷ بايعته 
الوفود العربية بإمارة الشعر» وقال حافظ إبراهيم في تلك المناسبة : 
أمير القوافي؛ قد أتيت مبايعاً وهذي وفود الشرق قد بايعت معي 


توفي أحمد شوقي سنة ۱۹۳۲ تاركاً وراءه إنتاجاً غزيراً ذ في الشعر 
والنش» أهمه : الشوقيات ومس رحية شیع 
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اعتبر أحمد شوقي أن للشعر ثلاث رکائز یعتمد علیها هي التاریخ 
والعاطفة والحكمةء وإذا خلا من أي منها أصبح تقطیعاً وأوزاناً وحسب. 
وحافظ في آشعاره على هذا الأمرء فنحن نجد في قصيدته الهمزية مثلاً أهم 
الحوادث التي عرفها النيل وهي تعطي صورة واضحة عن حضارة مصر› 
وكذلك تعتبر قصائده في الأهرام وتوت عنخ آمون وقصور أنس الوجود وأبي 
الهول لوحات خالدة وشهادة حية على الحضارة المصرية العريقة. وهو قد 
قال: «الشعر ابن أبوين: التاريخ والطبیعة» . 

وتتأجج قصائد شوقي بالعاطفة الوطنية وبالفخر والاعتزاز والصدق وهو 
يدعو إلى ترك الأحقاد والعمل معاً في سبيل الوطن. وشارك أيضاً العرب في 
آحزانهم وفي آفراحهم. 

۔ قاسم أمين (۱۸3۳ - ۱۹۰۸): ولد في القاهرة من والد تركي 
الاصل. كان يعمل ضابطاً في الجیش المصري. كان شدید التفوق فی 
الم مها شمه هد للا اسان ا مر تایه اترقت ال ی 
آلتراسات القاتوند.. ان یفن المطالعة» فانكب عل الک الفرنسية يعب 
من منهلها وکله شغف لدراسة الحضارة الغربية ونظمها وئوراتها وطريقة 
تعاملها مع المرأة. وبعد عودته إلى مصر سنة ۱۸۸۰ دخل إلى سلك القضاء 
وتولی مناصب رفیعة» وتمیز بنزاهته وسعة إطلاعه. وتوفي قاسم أمين سنة 
۸ ومن آکثر المواضیع التي اهتم بها أمين قضية تحریر المرأة والدفاع 
عنهاء ومن أبرز مؤلفاته في هذا المجال کتاب «تحریر المرأة» وکتاب «المرأة 
الجدیدة) . 


- المنفلوطي: ولد مصطفى بن محمد لطفي المنفلوطي سنة ۱۸۷٦‏ في 
مصر. انتقل سنة ۱۰۸۷ إلى القاهرة ودخل إلى جامع الأزهر حیث درس 
علوم الدين واللغة لمدة عشر سنوات. غير أن الأدب كان یستهویه مع العلم 
أن قانون الجامع كان ينهي عن قراءة الكتب الأدبية. ترك المنفلوطي الأزهر 
سنة ۱۸۹۷ وتتلمذ على الشيخ محمد عبده» فدرس على يده الأدب 
والأخلاق والحكمة. توفي الشيخ محمد عبده سنة ۰۱۹۰۵ فاضطر إلى 
العودة إلى منفلوط ضيعته الأم حيث مكث سنتين ومن ثم توجه إلى القاهرة 
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حيث انکب على الكتابة والتألیف إلى أن لاقته المنية سنة ۶ ۰۱۹۲ 

ومن الآثار التى خلفها المنفلوطی النظرات (ثلاثة آجزاء)» والعبرات» 
ومجدولین والفضیلت وهي بمعظمها مترجمة عن الفرنسية . 
والد يعمل كقاض» فتعلم منه أصول اللغة وقواعدها. درس الحقوق في 
جامع الزیتونة في تونس» ونال إجازة فیها. غير أن نفسه مالت إلى الشعر 
والادب آکثر من الحقوق» فراح ینظم الشعر ویتصل بکبار الأدباء والمفکرین» 
ویکتب المقالات ويلقي المحاضرات . ودفعته رغبته في التجدید إلى الا تصال 
بجماعة آبولو في مصر. وهي بمثابة «حلقة من الشعراء المجاهدین الذین 
سعوا إلى تطوير الشعر العربي وتحریره من القیود والقوالب والموضوعات 
التفليدية القدیمة». وقد نشرت له هذه الجماعة فى مجلتها بعض فصائده 
وأشعاره. 

غير أن أبا القاسم توفي سنة ۱۹۳١‏ وهو في الخامسة والعشرين من 
عمره» تاركاً مجموعة من الآثار أهمها ديوان «(أغاني الحیاة» ودراسة «الخيال 
الشعري عند العرب). 

وتمیز الشابي بحبه للحياة وتساميه على الآلام التي کانت تنوء عليه 
بحملها بسبب التورم في قلبه الذي آدی | إلى مقتله وموت حبیبته ووالده. 

- نزار قباني : ولد نزار تباني في دمشق ۳ درس الحقوق رعمل 
أسلوبه بالرقة والعذوبة والعفوية والموسیقی. آقام مدة طويلة في لندن وتوفي 
فیها سنة ۰۱۹۹۸ 

من دواوینه الشعرية: قالت لی السمراء» طفولة نهد سامبا» آنت لی» 
يوميات امرأة لا مبالية» قصائد متوحشةء کتاب الحب. إلى بیروت الأنثى مع 
ی 
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جبران خلیل جبران 


المحبة 
حينئل قالت له المطرة: هات لٹا خطبة في المحبة. 
فرفع رأسه ونظر إلى الشعب نظرة محبة وحئان» فصمتوا جميعهم 
إذا أشارت المحبة إليكم فاتبعوهاء 
وان كانت مسالكها صعبة متحذرة. 
وإذا ضمّتكم بجناحيها فأطيعرهاء 
وإن جرحكم السيف المستور بين ريشها. 
وإذا خاطبتکم المحبة فصدقرهاء 
وإن عطل صوتها أحلامكم وبددها كما تجعل الريح الشمالية البستان 
قاعا صفصفا. 
لأنّه كما أن المحبة تكللكم» فهي أيضاً تصلبكم . 
وكما تعمل على نموّکم هكذا تعلمکم وتستأصل الفاسد منكم. 
وكما ترتفع إلى أعلى شجرة حياتكم فتعانق أغصانها اللطيفة المرتعشة 
آمام وجه الشمس ۰ 
© © © 
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المحبة تضمّكم إلى قلبها كأغمار الحنطة. 
وتدرسکم على بیادرها لكي تظهر عریکم . 
وتغربلکم لكي تحررکم من قشورکم . 
وتعجنکم بدموعها حتی تلینوا 


ثم تعذکم لنارها المقدسة لكي تصیروا خبزاً مقدّساً یقرب على مائدة 
الرب المقدسة. 


© 5 © 
كل هذا تصنعه المحبة لكم لكي تدركوا أسرار قلوبکم فتصبحوا بهذا 
الإدراك جزءاً من قلب الحياة. 
غير نکم إذا خفتم» وقصرتم سعيكم على الطمأنينة واللذة في 
المحبة : 
فالأجدر بكم أن تستروا عريكم وتخرجوا من بيدر المحبة إلى العالم 
البعید حیثما تضحکون» ولكن ليس كل ضحککم. وتبکون؛ ولكن ليس کل 
المحبة لا تعطى إلا نفسهاء ولا تأخذ ال من نفسها. 
الفح لا تملك ناولا ترید أن پملکها اعد 
لأن المحبة مكتفية بالمحبة . 
9 قي © 


أما أنت إذا أحببت فلا تقل : (إن الله فى قلہی)ء بل قل بالأحرى: «أنا 
فى قلب الله). 


ولا يخطر لك البتة آنك تستطیع أن تتسلط على مسالك المحبة لاد 
المحبةء إن رأت فيك استسقافاً لنعمتهاء تتسلط هی على مسالکك. 

والمحبة لا رغبة لها إلا في أن تكمّل نفسها. 

ولکن |ذا أحببت» وکان لا بد من أن تکون لك رغبات خاصة بك» 
فلتکن هذه رغبانك . 

أن تذوب وتکون کجدول متدفق يشنف آذان اللیل بأنغامه . 

أن تخبر الالام التي في العطف المتناهی . 

أن یجرحك إدراكك الحقیقی للمحبة فى حبة قلبك» وآن تنزف دماؤك 
وأنت راض مختبط. 
يوم محبة آخر. 

أن تستريح عند الظهيرة وتناجي نفسك بوجد المحبة. 

أن تعود إلى منزلك عند المساء شاكراً: 

فتنام حينئفٍ والصلاة لأجل من أحببت تتردّد فى قلبك وأنشودة الحمد 
والثناء مرتسمة على شفتيك . 
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البنفسجّة الطموح 


كان في حديقة منفردة بنفسجة جميلة الثناياء طيبة العرف؛ تعيش قانعة 
بين أترابها وتتمايل فرحة بين قامات الأعشاب. 

ففي صباح» وقد تکللت بقطر الندی» رفعت رأسها ونظرت حواليها 
فرأت وردة تتطاول نحو العلاء بقامة هيفاء ورأس یتسامی متشامخا 1 كأنه ی 
من الثار فوق مسرجة من الزمرد. 

ففتحت البنفسجة ثغرها الأزرق وقالت متنهّدة: ما أقل حظي بين 
الریاحین؛ وما أوضع مقامي بين الأزهار! فقد ابتدعتني الطبيعة وت 

حقيرة» أعيش ملتصقة بأديم الأرض ولا أستطيع أن أرفع قامتي نحو ازرقاق 
السماء أو أحول وجهي نحو الشمس مثلما تفعل الورود. 

وسمعث الوردة ما قالته جارئها البنفسجة فاهتزت ضاحكة ثم قالت: ما 
آغباك بين الأزهار! فأنت فى نعمة تجهلین قیمتها. فقد وهبتك الطبيعة من 
الطیب والظرف والجمال ما لم تهبه لکثیر من الریاحین . فخلي عنك هذه 
المیول العوجاء والأماني الشريرة وكوني قنوعاً ہما قسم لك واعلمي أن من 
خفض جناحه رفع قدره؛ وان من طلب المزید وقع في النقصان. 

فأجابت البنفسجة قائلة : انت لت أيتها الوردة لأنك حاصلة على ما 
أتمناه» وتعمرپن حقارتي حر ٠‏ لأنك عظيمة . 9 کت السعداء فى 

تن © © 


وسمعت الطبيعة ما دار بين الوردة والبلفسجة فاهترّت مستغربة ثم 
رفعت صوتها قائلة : 
ماذا جری لك يا ابنتي البنفسجة؟ فقد عرفتك لطيفة بتواضعك عذبة 
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بصغرك شريفة بمسکنتك فهل استهوتك المطامع القبيحة أم سلبت عقلك 
العظمة الفارغة؟ 

فأجابت البنفسجة بصوت ملژه التوسل والاستعطاف: 

أيتها الأم العظيمة بجبروتها. الهائلة بحنانهاء آضرع إليك بکل ما في 
قلبي من التوسّل» وما في روحي من الرجاء أن تجيبي طلبي وتجعليني وردة 
ول سا انا 

فقالت الطبیعة: أنت لا تدرين ما تطلبين ولا تعلمين ما وراء العظمة 
الظاهرة من البلايا الخفية › فإذا رفعت قامتك وبدلت صورتك وجعلتك وردة 

فقالت البنفسجة: حولي كياني البنفسجي إلى وردة مديدة القامة مرفوعة 

فقالت الطبيعة: لقد أجبت طلبك أيتها البنفسجة الجاهلة المتمردف 
ولکن إذا دهمتك المصائب والمصاعب فلتکن شکواك من نفسك . 

ومدّت الطبيعة أصابعها الخفية السحرية ولمست عروق البنفسجة 
فتحولت بلحظة إلى وردة زاهية متعالية فوق الأزهار والریاحین . 

ولما جاء عصر ذلك النهار تلبذ الفضاء بغيوم سوداء مبطنة بالإعصار ثم 
والبساتين بجيش عرمرم من الأمطار والاهویت فکسرت الأغصان ولوت 
الأنصاب واقتلعت الازهار المتشامخة ولم تبت الا على الریاحین الصغيرة التي 
تلتصق بالأرض أو تختبیء بين الصخور . 

آما تلك الحديقة المنفردة فقد قاست من هياج العناصر ما لم تقاسه 
الحديقة . 


۹۳ 


ورفعت |حدی صیایا برح چو ہج الحديقة 
العاصفة 0 المتشامخة تھا 00 


وقالت بنفسجة أخرى: نحن نلتصق بالتراب ولکتنا نسلم من غضب 
العواصف والأنواء. 

وقالت بنفسجة ثالثة: نحن حقيرات الأجسام غير أن الزوابع لا تستطيع 

ونظرت إذ ذاك مليكة طائفة البنفسج فرأت على مقربة منها الوردة التي 
كانت بالأمس بنفسجة وقد افتلعتها العاصفة وبعثرت أوراقها الرياح وألقتها 
على الأعشاب المبللة فبانت كقتيل أرداه العدو بسهم. 


فرفعت مليكة البنفسج قامتها ومدّت أوراقها. ونادت رفيقاتها قائلة: 
تائلن وانظرن يا بناتي. انظرن إلى البنفسجة التي غرّتها المطامع فتحولت إلى 
وردة لتتشامخ ساعة ثم هبطت | إلى الحضيض. ليكن هذا المشهد أمثولة 

عندئذ ارتعشت الوردة المحتضرة واستجمعت قواها الخائرة وبصوت 
منقطع قالت : 

ألا فاسمعن أيّتها الجاملات القانعات» الخائفات من العواصف 
والاعاصیر . لقد كنت بالأمس مثلکن أجلس بين آوراقي الخضراء مکتفية ہما 
قسم لي؛ وقد كان الاکتفاء حاجزاً منیعاً يفصلني عن زوابع الحياة وآهویتها 
.ويجعل كياني محدوداً بما فيه من السلامة متناهياً بما یساوره من الراحة 
والطمأنيئة . ولقد كان بإمكاني أن أعيش نظیرکنْ ملتصفة بالتراب حتی يخمرني 
الشتاء بغلوجه وأذهب کمن ذهب قبلي إلى سكينة الموت والعدم قبل أن 
أعرف من أسرار الوجود ومخباته غير ما عرفته طائفة البلفسج منذ وجد 
البنفسج على سطح الارض . لقد كان بإمكاني الانصراف عن المطامع والزهد 
في الأمور التي تعلو بطبيعتها عن طبيعتي. ولكني أصغيت في سكينة الليل 
فسمعت العالم الأعلى يقول لهذا العالم: اما القصد من الوجود الطموح 


۹٤ 


إلى ما وراء الوجود». فتمرّدت نفسي على نفسي وهام وجداني بمقام یعلو 
عن وجداني» وما زلت آتمرد على ذاتي وأتشوق إلى ما لیس لي حتی انقلب 
تمزدي إلى قوة فعالة واستحال شوقي إلى ارادة مبدعة فطلبت إلى الطبيعة - 
وما الطبيعة سوی مظاهر خارجية لأحلامنا الخفيّة ‏ أن تحولني إلى وردة 


ففعلت» وطالما غيرت الطبيعة صورها ورسومها بأصابع المیل والتشویق. 

وسكتت الوردة هنيهة ثم زادت بلهجة مفعمة بالفخر والتفوق : 

لقد عشت ساعة كملكة. لقد نظرت إلى الکون من وراء عیون الورود» 
شما مس الائ بآذان الورود» ولمست ثنايا النور بأوراق الورود. فهل 
بينكنٌ من تستطيع أن تذعي شرفي؟ 

ثم لوت عنقهاء وبصوت یکاد یکون لھاثاً قالت : 

أنا أموت الآن. آمزت وفي نفسي ما لم تكنه نفس بنفسجة من قبلي. 
آموت وأنا عالمة ہما وراء المحيط المحدود الذي ولدت فيه » وهذا هو 
القصد من الحياة. هذا هو الجوهر الکائن وراء عرضیات الأيّام والليالي . 

وأطبقت الوردة آوراقها وارتعشت قليلاً ثم ماتت وعلی وجهها ابتسامة 
علويّة ‏ ابتسامة من حقّقت الحياة أمانيه - ابتسامة النصر والتغلب - ابتسامة 


الله . 


- العواصف - 


يا نفس 


يا لمهي للا و بال‌خلب ماکنت آعي 
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بسا سفنت ا العش سوّى لیس ل إا جن انتهی 
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رین ما لسن ۱ عصلی وجوه السلسسبیسل 
فسي جو الموؤوت ارح وم 
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وا يمي يي ول ا سب بود 
قولي له| إن الزهموز ت مضي ولكن البذوز 
قي وذا كفهال وج ود 
- البدائع والطرائف - 


۹٦ 


قات أهلى 


كتبت أيام المجاعة 

مات أهلي وأنا قيد الحياة أندب آهلي في وحدتي وانفرادي. 

مات أحبائي وقد أصبحت حياتي بعدهم بعض مصابي بهم. 

مات آهلی وأحبائي وغمرت الدموع والدماء هضبات بلادي» وأنا ههنا 
أعيش مثلما كنت عائشاً عندما كان أهلي وأحبائي جالسین على منكبي الحياة 
وهضبات بلادي مغمورة بنور الشمس. 

مات أهلي جائعين» ومن لم يمت منهم جوعاً قضى بحدّ السيف» وأنا 
في هذه البلاد القصية أسير بين قوم فرحين مغتبطين يتناولون المآکل الشهيّة 
وت الطيّبة وینامون علی الاسرة الناعمة ويضحكون للأيام والأيام 

مات أهلي أذل میت وأنا ههنا أعيش في رغد وسلام. . وهذه هي 
المأساة المستتبة على مسرح نفسي . 

لو كنت جائعاً بين أهلي الجائعین مضطهداً بین قومي المضطهدین؛ 
لكانت الأيّام أخف وطاة على صدري؛ والليالي أقل سوادا آمام عينيْ» لان 
من يشارك أهله بالاسی والشدة يشعر بتلك التعزية العلويّة التي يولدها 
الاستشهادء بل يفتخر بنفسه لأنه يموت ايه 

اہ تی دی 4 لوسر السائرين في موكب 
الطمأنينة وخمول السلامة. ا والمنکوبین ولا آستطیع 

وماذا عسى يقدر المنفيّ البعيد أن يفعل لأهله الجائعين؟ . 


۹۷ 


لیت شعري» ماذا ینفع ندب الشاعر ونواحه؟ . 

لو كنت سنبلة من القمح نابتة في تربة بلادي لكان الطفل الجائم 
پلتقطني ويزيل بحباتي الموت عن نفسه. 

2 یانعة في بساتين بلادي لكانت المرأة الجائعة تتناولني 

وت بلادي لكان الرجل الجائع يصطادني ويزيل 
بجسدي ظل القبر عن جسده. 

ولكن» واحر قلباه» لست بسنبلة من القمح في سهل سورياء ولا بثمرة 
یانعة في أودية لبنان» وهذه هي نكبتي الصامتة التي تجعلني حقيراً آمام نفسي 
وآمام آشباح اللیل . 

هذه هي المأساة الموجعة التي تعقد لساني وتکبّل يديّ ثم توقفني بلا 
عزم» ولا ارادة ولا عمل . 

يقولون لي: : ما نكبة بلادك سوى جزء من نكبة العالم؛ رذ دين 
والدماء التي آمرقت في بلادك سوی قطرات من نهر الدماء والدموع المتدفق 

ليلا ونهاراً في أودية الأرض وسهولها. 

نعم؛ ولكن نكبة بلادي نكبة خرساء ‏ نكبة بلادي جريمة حبلت بها 
رؤوس الأفاعي واللعابین - نكبة بلادي مأساة بغير أناشيد ولا مشاهد. 

ان قومي على حكامهم الطغاة وماتوا جميعهم متمزدین لقلت إن 
الموت في سبيل الحرية لأشرف من الحياة في ضلال الاستسلام. ومن پعتنق 
الأبديّة والسيف فى يده كان خالداً بخلود الحق. 

لو ار كت متي شغرب لاج پت كر امه فسات 
شام وان لی بس سا انت اضف قرف مت من راع 
الشیخو خة . 

ولو زلزلت الارض زلزالها وقلبت ظهر بلادي صدراً وغمر التراب 


۹۸ 


هلي وأحبائي لقلت: هي النوامیس الخفيّة تتحرك بمشيثة قوّة فوق قوة 
البشرء فمن الجهالة أن نحاول إدراك آسرارها وخفاياها. 

ولكن لم يمت أهلي متمرّدين » ولا هلکوا محاربین ولا زعزع الزلزال 
بلادهم فانقرضوا مستسلمين. 


ماتوا وأكمّهم ممدودة نحو الشرق والغرب وعيونهم محدقة إلى سواد 
الفضاء . 


۲ “ صراخهم . 

ماتوا لأثھم لم یحبّوا أعداءهم کالجبناء ولم یکرهوا محبیهم 
کالجاحدین . 

ماتوا لائهم لم یظلموا الظالمین. 

ماتوا لأٹھم کانوا مسالمین . 

ماتوا جوعاً في الارض التي تدر لبناً وعسلا . 

ماتوا لأنّ الثعبان قد التهم كل ما في حقولهم من المواشي وما في 
أهرائهم من الأقوات . 

ماتوا لأن الأفاعي أبناء الأفاعي قد نفثوا السموم في الفضاء الذي كانت 
تملؤه أنفاس الأرز وعطور الورود والياسمين. 

مات أهلي وأهلكم أيها الشوریون» فماذا نستطيع أن نفعل لمن لم 
يمت منهم؟ 

إن نواحنا لا يسد رمقهمء ودموعنا لا تروي غليلهم» إذن ماذا نفعل 
لننقذهم من الجوع والشذة؟ 


هل نبقى مرتابين متردّدين» متكاسلين» مشغولين عن المأساة العظمى 
يتوافه الحياة وصغائرها؟ 


۹۹ 


إن العاطفة التي تجعلك يا أخي السوري» تعطي شيئاً من حياتك لمن 
يكاد یفقد حياته هي هي الأمر الوحید الذي يجعلك حرياً بنور النهار وهدوء 
اليل . 
وان الدرهم الذي تضعه في اليد الفارغة الممدودة إليك هو هو الحلقة 
الذهبيّة التي تصل ما فيك من البشرية ہما فوق البشرية. 
- العواصف . 


من قصيدة «بالأفس» 


E ١ 
ذاكُ هد من جاتن قد مسضی‎ 
إئماالحبٌ كتجم في القضا‎ 
ورور الحبّ وهم لا يطول‎ 
وعهُودُالحب أحلامٌ تژول‎ 


وأراح الےشہاش سے واستراخ 
بین تشبيب وشکوی ونوا 
نوزه جج بانوار الصباخ 
وجمال الحب ظل لا يقيم 
سلیا پگ هط العقل ئٹلے 


© و 9 


کم سهرزث اللیل والشوق معي 
وتف تال الوَجدٍ يحمي مَضَجَعي 
وستامي هايس في مسمعي: 
رارق تسه الا ند ری 


ساهرأرقبة كي لا أنلسام 
قائلاً: الا تدنٌ! فالنوم حرام) 
«من يريد الوصل لا یشکو السقام» 
یا عیْرني؛ بلقاطیف الكرّى 
ذلك السعهد رمافنیه جری 


© © © 


کنث إِنْ هَبَْث نُسَيْمَات السجر 
وإذاماسكب الغيم الط 
واذا الب در على الأفتِ قهز 
مك متا ی وما 
وحا الشل واه ماضی کمّا 


انلوی راقصاین مرحي 
خلتّه الاح فأملا قدّحي 
وهي قربي صحت: «هلاً یستحي) 
كان بالأمس ثولی كالضَّبابٌ 
ی ار با مھ CAO‏ 

- البدائع والطرائف - 


ا 3 


أنت الإنسائية 


أنت الإنسانيّة بكاملها. 

أنت ألفها وياؤها. منك تتفخر ينابيعها. وإليك تجري. وفيك تصب . 

أنت حاكمها ومحكومها. وظالمها ومظلومها. وهادمها ومهدومها. 

أنت واهبها وموهوبها. وناكبها ومنکوبها. وصالبها ومصلوبها 

أنت فقيرها وغنيها. وضعيفها وقويها. وظاهرها وخفيها. 

أنت جلادها ومجلودها. وناقدها ومنقودها. وحاسدها ومحسدوها. 

أنت رفيعها وخسيسها. وأثيمها وقدّيسها. وملاكها وإبليسها. 

أنت ابن کل أب وام. وأبو كل أخ وأخت. وأنا کائناً من كنت» لا 
مهرب لي منك. ولا لك مني. لائك أنا. وأنا أنت وکلانا الإنسانيّة بأسرها. 

لولآك لما کیٹ کما آنا. ولولاي لما کنث كينا أنت: 

ولولانا لما كان سوانا كما هو. 

لولا الذين سبقونا لما كناء ولولانا لما كان في رحم الزمان إنسان. 

أفي قلب جارك سعادة؟ - ألا فاغتبط بسعادته لأن في نسيجها خیطاً من 
نسج روحك. وما همّك أرأت عين جارك ذلك الخيط أم لم ترّه. فالعين 
التي ترى کل شيء تراه. 

آفي قلب جارك حرقة؟ - فليحترق قلبك بها لأن في نارها شرارة من 
موقد بخضك واهمالك. 


آفي عين جارك دمعة؟ - فلتدمع بها عينك لأن فیها ذرّة من ملح 
قساوتك . 

آعلی وجه جارك بسمة؟ - فلیبسم لها وجهك لان في حلاوتها شعاعاً 
من نور محبتك . 

أجارك في السجن لجريمة اقترفهاء بے رہ ری 
ا تک 

ی GB‏ ٹپ 

أمس رأيتك ترقص وتصيح في الناس : (صفقوا! صفقوا!) الست تری 
اح ۱ تمر E‏ فما 
الناس . فأنا مظلوم» . 

وممّن تود أن بنصفك الناس الا من آنفسهم؟ فإذا كنت تشکو الناس 
للناس فعلام لا تصغي لشکواهم منك وتتصفهم من نفسك؟ . 
سمعتك تقول: «هذا ما آکسبنیه الناس». والیوم رأيتك تحسب خسائرك لاعناً 
دهاء غيرك. وسمعتك تقول : «هذا ما سلبنیه الناس». أوَ لا تخجل من أن 
تکون في الحياة شریکاً «مضاربا»؟ . 

أنت الإنسانية بكاملها عرفت ذلك أم جهلته. وأنا صورتك ومثالك . 
فأين تهرب مني إلا إذا هربت من نفسك؟ 

وان آنت هربت من نفسك - فمن أنت؟ 


الم راهان 


من الفجل الثالث والثلائون 
في الیل - سيد المنشدين 


مرداد: في هدأة هذا اللیل يود مرداد أن يسمع وایاکم آناشید اللیل . 
أزعوا اللیل سمعکم. فاللیل لا شك سیّد المنشدین. من شقوق الماضي 
السحیق؛ ومن ثکنات المستقبل القصی؛ من قباب السماء ومن أحشاء الأرض 
تتدفق آصوات اللیل أمواجاً متتالية تغمر الکون آدناه وأقصاه. وإذ تمر بآذانکم 
تدور من حولها طالبة الدخول. ألا انزعوا الأوقار من آذانکم کیما يتاح لکم 
ان هو 

إنما اللیل ساحر یجلو بخوارق سحره كل ما پغشیه النهار الصاخب 
بلهوه وعبثه. آما ترون إلى القمر والکواکب كيف تحتجب بوهج النهار فلا 
يميط حجابّها إلا اللیل؟ أم لا ترون إلى الاصوات التي یخنقها النهار 
بضوضانه كيف تبعث حية على أوتار اللیل النشوان بألحان السکینة؟ حتی 
الأعشاب تنشد آحلامها فى نشيد اللیل . 

اسمعوا الأفلاك في دورانها ترنّم تهويدة السرير. 

للطفل العملاق الهاجع في سرير من الرمال الغوّارة الغدّارة. 

بل الملك المتدثر بأسمال الصعاليك. 

بل البرق المصفْد بالحدید. 

بل الاله المُقمّط بالقمط . 

واسمعوا الأرض تعاني في آنِ آوجاع المخاض 

وترضع البنین وتنمیهم وتزوجهم ثم تدفنهم . 


€ 


ففی الغابات تزمجر الضواري مترصدةٌ فریسة أو منقضة على فریست 
آو ممرّقة تمزیق الفريسة. 

والدبّابات تدبٌ في سبيلها. 

والهوامً تطنّ أناشيدها السريّة . 

والعصافير الغافية على الأفنان تردّد في أحلامها أقاصيص المروج 
وأغاني الجداول. 

وکل ما في الغاب من شجر وأدغال» ومن جماد ومتحرك» يرشف 
الحياة بأكواب الموث. 

من كل قنة ومن كل وادء 

من صدور الصحارى ومن قعور البحار؛ 

من الفضاء ومن تحت التراب» 

ترتفع أصوات الليل متحذية الإنسان ‏ ذلك الاله المحجّب بالزمان 
والمكان ‏ أن ينزع عنه حجابه. 

اسمعوا أُٹھات العالم كيف یعون ويولولن. 

وآباء العالم كيف يئٽون ویلھٹون . 

اسمعوا آبناءهم وبناتهم يَعْدون من المدفع وإلى المدفع مبكتين اللہ 
لاعنین القدر . 

متظاهرین بالمحبة ونافئین البغضاء . 

شاربین الحماسة لترشح من عروقهم جبناً وخوفاً. 

هارقین نجیعهم على النیران المشبوبة من حولهم والزاحفة حثیثاً علیهم 
زحف الحمم من البرکان. 

اسمعوا آمعاء‌هم الجافة تتقطع › 

وأجفانهم المقرحة ترف رفة البله المذعور» 
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وأناملهم الذاوية تفتش على غير هدی عن جيف آمالهم 
وقلوبهم المفجوعة تتمذد ثم تتفطر أكداساً فوق أكداس. 
اسمعوا قعقعة الالات الجهنميّة. 

ثم اسمعوا المدن العاتية تنهار إلى الحضیض 

والأبراج الشامخة تدق بأيديها دقات حزنهاء 

ومعالم الماضي تتخبّط في برك من الدماء والأوحال. 
اسمعوا صلاة البارٌ تمتزج بفحيح الفجورء 

وتمتمة الطفل الطهور تتزاوج مع نميمة اللامت 

وبسمة العذراء الخجول تغرّد مع كيد البغیٰ: 

ووجد الشجاع المتوهج يدندن خواطر الوغد والجبان: 
في كل خيمة لكل عشيرة» 

وفي کل بيت لكل أمّة 

يقرع الليل للإنسان طبل القتال. 

غير أن الليل إذ یرتم تهويدة السرير للإنسان» 

وإذ يقرع الطبل للقتال» 

يعود فيسكب كل ذلك بسحره الفائق الإدراك 

في نشيد واحد آدق وأرق من أن تستوعبه الأذن. 

هو نشيد سمّتُ نبراته» وجلّت وقفاته» 

وبَعُد قراره» وفاضت حلاوته إلى حذ أن أعذب ما تنشده الملائكة 
ليست إزاءه سوى ثرثرة وجلبة. 

ذلك هو نشيد الإنسان المتغلب . 

إن الجبال المثقلة بالنعاس في أحضان الليل» 
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والفيافي الغارقة في لجج من الذکریات» 

والبحار الماشية أبداً في نومه 

والدراري الهائمة في فضائها 

والساكنين في مدن الأموات› 

والثالوث الأقدس مع إرادته الكليةء 

كل هذه وکل هؤلاء یبتهجون بأن يحيّوا الإنسان المتغلب» 

وأن ينشدوا له نشيد الغلبة. 

فيا لطوبی السامعين والمستوعبين! 

يا لطوبّى مَن إذا ما لمهم الليل بعزلته كانوا كالليل هدوءاً وعمتاً 
وائساعاً: 

فما صفعتهم في الظلام آثام اقترفوها في الظلام؛ 

ولا حرقت أجفائهم عبراث سکبتها عيونٌ غير عیونهم وکانوا السبب في 
سكبهاء 

ولا شعروا بأيديهم يتأكلها حكاك الأذيّة والطمع؛ 

ولا بآذانهم يحاصرها فحيح آهوائهم 

ولا لدغت أفكارهم أفكارهمء 

ولا كانت قلوبهم مباءة لكل أصناف الهموم المغيرة بغير انقطاع من كل 
نخروب من نخاريب الزمان» 

ولا أدمغتهم تربة تحفر فیها المخاوف الأنفاق والخنادق. - الذین في 
مستطاعهم أن یخاطبوا الليل بکل جرأة قاتلین: «ألا آغلنا للنهار» وأن یقولوا 
للنهار : «آلا آغلتا للیل». 

أجل طوباهم مَْنی وثلات آولتك الذین |ذا ما لفهم اللیل بعزلته أحسّرا 
ذواتهم مدوزئین ومطمئنین وغیر متناهین کاللیل. 
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فلهم وحدهم ينشد اللیل نشيد المتغلبین . 

إذا شئتم أن تجابهوا مخرقات النهار ودسائسه ومثالمه 

وجباهکم عالية لامعةء وأحداقكم تشع ثقةٌ وإيماناًء فأسرعوا إلى كسب 
صداقة اللیل . 

صادقوا اللیل . 

اغسلوا قلوبکم بدمائکم وأودعوها قلب اللیل . 

ثم ضعوا في راحة الليل حنینکم عارياً من کل زخرف وغش؛ 

ثم اسفحوا على آقدامه دماء كل مطامحکم ما خلا مطمح الوصول إلى 
الانعتاق بواسطة الفهم المقدس. 

وعندها تصبحون في مأمن من حمم النهار وسهامه. 

ويشهد لکم الليل آمام اللاس بألکم حا متغلبون. 

إذ ذاك» ون تقاذفتکم آيدي نهارات محمومت 

وغمرتکم بدجٹاتھا لیال عمیاء 

فوجدتموکم على مفارق طرق العمال» منبوذین منسیین» 

ولا من يدٍ أو من علامة تدلکم على الطریق؛ 

بقیتم» مع ذلك» أقوى من أي انسان وأي ظرف؛ 

وقط ما خامرکم شك في أن الأيام والليالي» والناس وغیر الناس؛ 
سیفتشون عنکم في النهاية 

ویأتونکم صاغرین ومتوسّلين لتقودوهم إلى المحجة. 

ذلك لاتکم نلتم ثقة اللیل . ومن كانت له نقة اللیل كان في قدرته أن 
يقود النهار الاتي . 

آزعوا سمعکم قلب اللیل. ففیه ینبض قلب الانسان المتغلب. 

لو كان في عيني دموع لارقتها في هذا اللیل آمام کل نجم وکل ذرة 
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تراب» وکل جدول يعدو وجدجد يشدوء وکل بنفسجة تنشر روحها العطر 
على کف النسیم» وکل هضبه ووهدة وکل عشبة خضراء ‏ أجل لارقتها أمام کل 
ما في هذا اللیل من السلام والجمال کفارة عن عقوق الناس وجهلهم البربري . 

فالناس ۰ وهم أرقاء الفلس الاذلای لاهون في خدمة مولاهم عن سماع 
أي صوت والامتفال لأيّ إرادة | صوت الفلس وارادته . 

ويا لخدمة مولی الناس ما أشقّها وما أفظعها من خدمة! فهی تقضی 
وقد سکروا بالدم. يذبح الناس الناس موقنين أن الذابح يرث حضّة المذبوح 
فى كل برکات الأرض وهبات السماء. 

پا لتعسهم ويا لغرورهم! 

آسمعتم يوماً بذئب افترس ذنباً فاصبح حَمّلا؟ 

أم بانسان قتل إنسانا فورث حیراته دون ویلاته؟ 
بحلاوة مغاني الحياة؟ 

أم بعين سملت رفیقتها فباتت آجلی من ذي قبل وأقدر على استجلاء 
جمالات الوجود؟ 

آعلی البسيطة |نسان أو جيش من الناس في مستطاعهم أن یستوعبوا 
خیرات ساعة واحدة سواء أكانت من الخبز والخمر؛ آم من الّور والسلام؟ 

لا تلد الأرض آکثر مما في قدرتها أن تغذي. والسماء لا تسرق ولا 
تستجدي من أحدٍ قوتا لابنائها. 

کذب القائلون للناس : إذا ما شنتم أن تشبعوا فاقتلوا وَرِئوا الذین 
تقتلون. - اد آئی لمن ما دری كيف ینعم ویسمن بمحبة الناس» وبلبن 
الأرض وشهدها وبعطف السماء وحنانها أن ینعم ویسمن پدموع الناس 
ودمائهم وحسراتهم؟. 
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کذب القاتلون للناس : کل أمه لذاتها. کرت لام الأربم والأربعین 
پا 
لرفيقاتها أو تعمل على إتلاف رفیقاتھا؟ أليست الإنسانية 3 آربع وأربعین هائلة 
وكل أَمة بمثابة رجل من أرجلها؟ . 

سو وو یہ أن سكير شرق وان مها هار . - أليس 
ا مدو لين اوه اش اسان اس نجي ؟ هنا إن 
البحمار لیسوق قائده. 0ص لته اة 

کذب القائلون للناس : السباق للسریم. والحق للقوي. - فالحياة ما 
كانت یوماً سباق عضلات وأعصاب. فکم من کسیح أو مشوّه بلغ القمة قبل 
الصحیح . وکم من بعوضة صرعت مصارعاً . 

کذب القائلون للناس : إن الاساءة لا تمحوها إلا الاساءة. فحتی الیوم 
ما ,ولدت. إساءتاك عفا واخدا. جوا الاسانة وشانها: فين كقيلة بان تسن 
ذاتها بذاتها. واعلموا أن ظلم الناس للناس هو عدل الارادة الكلية في 
الناس . 

لکنما الناس آغرار. فما آسرع ما یصدقون فلسفة الفلس وأعوانه 
الأوغاد» وما آطوعهم في ترضيتهم. آما اللیل الذي ينشد لهم نشید الانعتاق؛ 
بل الله الذي هو الانعتاق فلا يصغون لهما ولا يحفلون بهما. فلا عجب يا 
رفاقي إذا هم وسموکم بيمة الجنون والشعوذة. 

۶ میگ ماوق الناس وتهكمهم اللاذع. بل اعملوا بمحبّة فياضة 
وصبر لا نفاد له من أجل خلاصهم من نموسهم ومن طوفان الثار والدم الذي 
سیدھمھم قریباً. 

لقد آن الأوان للناس أن یکفوا عن ذبح بعضهم بعضاً. 

فالشمس والقمر والنجوم ما تزال منذ الازل ترتقب العین التي ستبصرها 
وتفهمها؛ وکتاب الارض الفکر الذي سيفك آلغازه؛ ومسالك الفضاء الاقدام 
التي ستسلکها؛ وخبط الزمان المعقد اليد التي ستحل عقده؛ وعبیر الوجود 
الأئف الذي سیتشقه؛ ومغاور الالم المنجنيق الذي سیدمرها؛ ووجار الموت 
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الغازي الذي سیغزوه فیترکه خراباً؛ وخبز الفهم الفم الذي سيتذوقه؛ 
والانسان - ذلکم الاله المحجب ۔ مَن سيميط عنه خجبه . 

أجل. لقد آن الاوان للناس أن یکفوا عن سلب الناس ونهبهم وأن 
یوخدرا صفوفهم للقیام بالمها الكبيرة التي ننتظرهم. 

خطيرة هي تلك المهام وثقيلة. لکنما الفوز آحلی من أن یوصف. 
وأجل من أن یقدر . وکل ما عداه تافه وضئیل ودمیم . 

بلی لقد آن الاوان. ولکن للیس للجمیع. فلن يسمع هذا النداء الا 
القلیل . أما الباقون فلا بد لهم من انتظار نداء غير هذا النداء وفي فجر غير 
هذا الفجر. 

ي © 8 


من كتاب «کرم علق طرب» 
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فماكنتس بت سنوی هم ووسسواس 
وکم فتحت لهم قلبي‌فنمالبنوا 
أل نشب وا تلهم في دس آقداسي 
© ٹب OB‏ 
فد اي این لسل طیسن 
وأطلق السروح من سجن التخامیسن 
و سس ی و وا 
والبخیر والش رز للدنی‌اولسلسدین 
والس العري 71 ء وح ا 
الق الماك او ادى الس‌شتیساطسیسن 
فلاترزعني نار الج حيمو 
مجالس الحور في الفردوس تغريني 
تج ® و 


سنا اجوز ,دود السسسمع وا 
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ای و ی خی 

فح لاتتكرفية 1 جا اہی 

لي في القضاء قفضاء والمنون مشی 

رفس اا الا تار سی قسدري 
© ® $ 


فلتمحهاالآن» من نطقي ومن فكري 
- همس الحفون - 


ایلیا آبو ماضي 


ددحي قداك 


ات میا زا یه الور سی ی سا 
وشقائقالنعمان في شفتيك 
ہبی ی تا سل مراب السدى 
والنرجس الوسنان في عينيك 
ةه سس قسف نهذ مارا 
اهامح يك كا ي نیپ فسات 
ورات راسك بالأقاح اب كك كلم 
رالا طط اقات عي هديك 
وسمعت حولك همس نسمات الصبا 
عندالصباحتهزمنعطفيك 
فحنت من بعد لمش يب إليك 
CET‏ 6 ا تسین یی 
ا تفي سشے ارامھ 
روحي فداؤكإنهالولم تكن 
فيراحتيك هوت على قدميك.. 


- تبر وتراب ‏ 
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وطن النجوم 


وطن النجوم. . انثا ضا 
آلسحت في الماضي البعيد 
جللان مرح ني حقولك 
ی یه الأشجار لا شوت | 
ويعود بالاغصان یہریہا 
ویسخوض في وحل السشتا 
ای سي سد المع سول 

9 
تحزن سات اافسر ويدف ادي 
افا م ا وا ي 
اا و 
آنا من طليورك بلبل 
حمل الطلاقة والبشاشة 
كم عانقت روحي رباك 
لاو رن شترا بسالسریساح 


للعشب أئلقلهلندى 


و تس تسيو شه ات 
سی ےس مم :و لا و عیسو 
تست (EE‏ ای EE‏ 
ولابخافالاألس نا 


اتناو ك انات همونت 
فاضت جدول من سنا 
مساجت مواكب من مئلى 
من ربوعك للدنسى 
وف فق ا الت ؟ 
واب هبرو وبالفنا 
ستاو وتم تسا تسيا 


عاش ال جمال و 
SEE LES‏ ال لت E‏ 
واستعرض الفن ال جبال 
خلق النجوم وخضاف أن 
نلأع ار أرزك م جد 
زعمواسلوتك.. ليتهم 
کاو ول ا 0 
و 
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في الارض ينشد مسکنا 
بات ها ۸ وه مات یت 
اک ا لاح ا 
تغوي العقول وتفتنا 
وجلاله كي نؤمنا 
تمس ای مجنا 
بدا +-- 020 
تل ولات لیهست ى 
هيهات يسلوالموطنا 


- تبر وتراب - 


| 

قال: «السماء كبِيبةٌ!) وتجهّما 
قال: الضبا ولی! فقلت له: ابتسم 
فال ال کانت سمائی فی الهوی 
۶20 
قلث: اہتسم واطرب فلو قارنتها 
قال: التجارة في صراع هائل 
أو غادة مسل وله محتاجه 
قلت: ابتسم ما آنت جالب دائها 
ایکون غيرك مجرماً وتبیث في 


مھ 


سم 


قلت : ابتسم لم یطلبوك بدمهم 


قلت ابتسم يكفي التجهّم في السما! 
لن ُرجم الأسف الصّبا المتصوما! 
صارت لنفسي في الغرام جهئما 
قلبي» فکیف آطیق أن أتبسّما؟ 
قضيت عمرك کل متالسا 
بقل المسافر کاد یقتله الظما 
لدم وتنفث» کلمالپئت؛: دما! 
وشفائهاء فإذا ابتسمث فرہما. . 
وجل كأنك أنتٌ صرت المجرما؟ 


لوالو تكو شم أجل واعظب !۱ 
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قال: المواسم قد بدت أعلامها 
وعلي للأحباب فرض لازم 
قلت : ابتسم يكفيك أنك لم تزل 


وتعرضت لي في الملابس والذمی 
یک کی لیس تلا وا 


قال: اللیالی جرّمعتي ملا 
فلعل غيرك إن رآك مرنماً 
أثراك ت : تسفلم با ۳ لتبزم درهماً 
يا صاح. لا خطر على شفتيك أن 
فاضحك فان الشهْب تضحك والدجى 
قال لصف اه لبن بسا كانتا 
قلت: ابتسم مادام بین بينك والردى 
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قلت: ابتسم ولئن جرعت العلقما 
طرح الكآبة جانباً وترئما 
أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ 
کت میاه وال جا أن نمیا 
متلاطمٌ» ولذا نحب الأنجما! 
يأتي إلى الدنیا ویذهب مرغما 
تدر نانك كل ابن ستا 


مو فصو الطلاسص 
یقت لاله سين اق EE‏ سمت 
وس أنعصبرت قداهنی طتریتقا] فمشست 
رسای ات | إن كاف هة آم پیت 
لو ححيت ۱ كديفت انفم وت ری مب ۲ 
لست زی 
اجدیلد آم قدي آتنافي هذا الوجود 
مكل انا سو ای ام اسز فى یود 
هل آنا قائند نفسي‌ سی حياني ام مقود 
اا وكين 
سے ادرف 
وطريقي ماطريقي؟ آطویل آم قصیر؟ 
هل آنسا اص فصن آم سے ط واضسور 
آآن الان في السدرب آم السدرب سسپیر 
ام ااا اش و الب هس تت 
لست. آدري 
میٹ ری راتاق سام اتیب الا سین 
آتراني کنث آدري آنسي فیه دفین 
ورا ی سيوف او سمتالَخی سحا کون 
لك ل حك اد درا ور مک اور 
لدت آدري 
© © بث 
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ا دض یت تانب شحو با 
کنث مسحواً آو مسحالا آم تراني کنث شا 
IEEE‏ ری کا 
میٹ اؤزی واا مسحت دی 
e‏ 
لخداو ب 


وأرزي الاخ فم 
والذهب الاصسفسز 


آمین الريحاني 
مبوائھ 
لى منیة غير الشهرة والمجد» غير الثروة والغنى» غير السرور 


والسعادة. منيتي الأولى أن أكون بسیطاً في آعمالي. صادقاً في أقوالي 
مستقيماً في آرائي تیا في تصرفي » وبكلمة أن أكون نظیف العقل والتلب 
والجسم» سا عن التصنع والصلف والزخرفة با عن الخوف والجبانة 
والخجل. بعیداً عن الریاء والتدلیس والکذب. آرید أن أتقبّل كل ما یقابلنی 
من الصعوبات في طریق الحياة بشات وصبر 


أود أن افیش دون أن آبخض وأحب دون أن أغارء وأرتفع دون 
أن أترفع» وأتقدم دون أؤخر من هم دوني أو أحسد من هم فوقي. هذه هي 
سنتي» وللغیر أن یتخذوا ۳ للغیر أن ےت إذا 
شاؤوا أو استطاعوا. ليس من شأني أن أتدخل في شؤونهم أو أن أعظهم 
متھدداً أو آرشدهم متذرا 

علي أن أعيش صادفاً مسالماً مستقيماً» وعليهم أن يعيشوا كما 
يطيب لهم. ولكن الواجبات التي أطلبها لنفسي هي واجبة لكل فرد على 
الإطلاق في كل مكان. وكما آنني أعترف للغير بهذه الحقوق والواجبات 

لا أريد أن أنصح متى كانت نصيحتي غير مطلوبة» ولا أن 
أساعد متى كانت خدمتى غير لازمة. وان كنت قادرا على إسعاف أحد أفعل 
ذلك بطريقة تدفع طالب الإسعاف إلى العمل فيسعف نفسه. وان كان فی ما 
يلهم الناس إلى الخير ويرفعهم درجة واحدة في سلم الترقي العقلي الروحي؛ 
أريد أن آظهره بالمئل والاشارة والاستتاج ولیس بالتبشير والتهديد والتأمر. 

أحب أن تشعشع حياتي ولا أحبها أن تفرقع. 

- التطرف والإصلاح ۔ 


۱۳ 


من قصيذة «النخقي 


يا ذا الجلال الازلي آلحفني بشيء من جلالك 
یا ذا النور الدائمء اتی 70 من نورك 
يا ذا القوة غير المتناهية» ابعث منهافي قواي 
ني تب 
آنا مبداً الحياة الأزلية» وعین الحب والقوة 
وإني حي یسك عليمبنجاويك 
أنت الحياة بأجمعهاء أولاً وآخرأء وإني لأحيا بك 
الما سح هكين 301 اجتحسحت OE‏ 
وس ارش2 ا متا نك عمدو سی 
ساعدني اللهمٌ لأجمع قواي الروحية» والعقلية. 
والجسدية في سبيل الحق والحب والحكمة 
إني أيها الانسان مصيخ اليك» مطلق يديك» منعم عليك 
اتح ْلسم ىک ائتو از ال حب 
یه ا تیا ل افد 
إني آفتح لك عقلي وقلبي» وابسط آمامك روحي 
فلا تحرمني فيض مکارمك» ولا تبعدني عن ينابيعك . . . 
۔ هتاف الأودية - 


۳ 


فوزي المعلوف 
من ملحمة «علی بساط الریح» 


ملك فى الهواء 
نت 
في . عباب | لف ضاء فسوی مومه 
فوق نسره 
ونجمته 
حیث بت الهوی بثغر نسیمه 
کل عطره 
ورقته 
موطن الشاعر المحلق ‏ ميل 
الندء: د لکن بر وحه لا بيجسمة 
أنزلته فيه عروس قوافیه 
بعيداً عن الوجود وظلمه 
مل فة الما لق 
وقلبٌ الاثیر مسرح حكمه 
ضارت فى الفضاء موکبه الثور 
وأتباعه عرائس حلمه 


۱۳ 


مُلْکهٌ رکنه الهواء وما أقواه 
ركنا قام الخلوذ بدعمه 
عرشه سذة السحاب عليها 
نفض الليل کل رهبة رسمه 
تاجه هالة ينصد في فضتها 
الأفق بَذْره قرب نجمه 
والدجى طیلسانه فاح كافور 
دراريه فوق عثبر فحمه 
والثريًا في کن صولجانٌ 
درّه لمّه الصباخ بكمّه 
ملك طائرٌ بغير جناحين 
بأمر الخيال يقضي وباسمه 
اه اہ سے سان فسوی ا 
لكات وھ سك ہک سا الرياح لت تھب ةه 
لیت شعري ما الشاعر ابن لهذي 
الأرض الا بلحمه وبعظمه 
فإذا اختار هجرها برض 
أفما جاء‌ها مقوداً برغمه 
هو منها وليس منها فما زال 
غریباً ما بين أبناء امه 
روح الشاعر 
ےت 
آي روح في بردة الشعراء 
رفعتهم 


۱۳۹ 


على الهواء 
آپعدتهم عن عالم الاحیاء 


أنتٍ يا روحهم من نور ذرّات 
أضاءت في الکونِ في عالمیه 
تصل الأرض والسّماء بنهر 
غمرٌ الحسنُ والهری ضفتيه 
لستِ من عالم التراب ون كنت 
تقمصتِ بالتراب عليه 
أنت من عالم بعید عن الأرض 
يفيض الجلال عن جانبيّ 
نسمة الشعر نت فيه تین 
أريجَ الشعور في بردتیه 


هو فردوسك السحيق فلا الوثم 
ولا الشرٌ يبلغانٍ إليه 

وفتى الشعر فيه يستنزل الوحي 

بیانا یجثو الخلودٌ لديه 
حافراً باللظی على مصحب 
الأفق سطوراً تثیر في دفتیه 

ما احمرار.الأصيل غير لهيب 

شم من قلبه على مقلتيه 


٦ 


وركام السحاب غير دخان 
نفته الهموم من شفتيه 

ما أنينُ الریاح غير زفیر 

نزعته الریاخ من رلتیه 
ونواح الطیور غير عویل 
نقلته الطیور عن أصغرّيه 

ما ندی الفجر غير لؤلؤ دمع 
وبریق النجوم غير شطایا 
کاس خت تحطمت في يديه 


8 

بينَ روحي؛ وبين جسمي الاسیر 

كان بعد 

ذقت مرّه! 
آنا في الأرض» وهي فوق الأثير 

أنا عبد 

وهي حزّة! 
آنا عبد الحياة والموت» أمشي 
مكرّهاً من مهودها لقبوره! 

عبد ما ضمت الشرائع من جور 

یخط القويّ كل سطوره 
بيراع دم الضعيف له حبرء 


۱۳۷ 


ونوح المظلوم صوت صریره 
آنا عبد القضاء. تملا نفسي 
رهب من بشیره ونذیره! 
عبد عصر من التمدّن» نلهو 
ضلة عن لبابه بقشوره 
عبد مالي» أحظی به بعد جهدٍ 
فإذا بي أنوءٌ من ثقل نیره! 
عبد اسمي» ذوبث روحي وجسمي 
طمعاً في خلوده ونشوره! 
عبد حبي آنزلته في فؤادي 
فکوی أضلعي بنار سعیره! 
آنا في قبضة العبوديّة العمیاء 
آعمی مسیْر بغروره! 
إن جسمي عبد لعقلي» وعقلي 
عبد قلبي» والقلب عبد شعوره 
وشعوري عبد لحسّي وحسّي 
هو عبد الجمال» يحيا بنوره! 
كل ما بي في الكون أعمى ومنقاد 
على رغمه لأعمى نظيره 
غير روحي فالشعر فك جناحيها 
فطارت في الجو فوق نسوره 
تنتحي عالم الخلودء لتحيا 


حرة بين روضه وغديره! 


۱۳۸ 


پا طيورٌ السماء في الریح روحي 
بي جریا ۱ 
على الجلّد 

وبجسمي طيري إلى حيث روحي 
بلا جُسد! 
هو حلم مجتح؛ رافق الشاعر 
يطوي الأجيال جيلاً فجيلاً 
خلعت يقظة العقول جناحين 
27 ہ0 0 , 

ما هُما من خرافة وخیال 

بل هما من حقيقة وهیولی 
ضحد الطرف في الأثير تجذني 
قاطعاً في الأثير ميلا فمیلا 

خبباً تارة» وطوراً وئیداً 

قدا :45 وأخری نزولا 
فوق طيّارة على صهواتِ الريح 
راحت تروض المستحیلا 
هي طير من الجماد كأنّ 
الجنّ في صدرها تحت خیولا 
حمحمت تضرب الریاح بنعلیها 
فشقت إلى السّماءِ سبيلا 
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۱۳۹ 


ثم مذت إلى النجوم جناحین 
وجرّت على السحاب ذیولا 
غرقت في الأصيل اوغا مت 
ترتدي من دخانها بردة الليل 
وئلقي عن منکبیها الاصیلا 
وعلیها من الشرار نجوم 
عقدت حول رأسها إكليلا 
حلقی؛ حلقي» وألقي على الافلاك 
رعباً وروعةً وفضولا 
واشهدي في الطيور کزاً وفرًا 
واسمعي في النجوم قالاً وقيلا! 


بين الطيور 


۵٥ 


قال نسر لآخر: أي طير 
هش هن ۱ 
کن رفاقه؟ 
إن يكن قادماً إلینا لخیر 
فلماذا ۱ 
علا زعائّہ؟ 
یا له طائراً بصورة شیطان 
پیت اللهیب بركانٌ صدره 
أهؤ متا؟ لا لا فلم آر جبّاراً 


کهذا في الجر ما بين طيره 
إن قلبي لموجس منه شرا 
رخ بنا نجتلي حقيقة أمرها 
۔ آدميٌ هذا آجاب آخوه ۔ 
ماع شعي الا تردن یط 
كرةٌ الأرض عن مطامعه ضاقت 
فحطت هنا مطامح فکره 
نحن لم نهجر البسیطت إلا 
هرباً مله واجتناباً لشرّه 
قُمْ بنا نحشدٍ الطیور وتنقض 
عليه؛ نجزیه من مثل غدره!) 
ودوت في الأثير صيحة حرب 
ملاتہ پنسره وبصقره 
هو حشد آثار ضربٔ خوافیه 
غبار السحاب یعمی بذره 
وإذا بي ما بين أجنحة سود 
على الأفق حجبت وجة بدره 
طوّقتني بكل فاغر شدتي 
صامدٍ لي بمخلبيه وظفره! 
لا تخافي يا طیرُ ما آنا الا 
شاعرٌ تطرب الطيور لشعره 
زارك اليوم متعباً نشد الراحة 
في هدأة السكونٍ وسحره 
فر عن أرضه فرارك عنها 


۱۳۱ 


أنظريه يمشي وفي خطوانه 
نزوات 
من الالم 
عاثر الجذّء جد تحدو بذاته 
نزعات 
إلى العدم 
غمرته الاحلامٌ بالشفق الوردي 
يُغريه بالمنی تعلیلا 
وتلاشت خلماً فحلماً إلى اللاشيء 
هو في ميعة الشباب ولو حدقتِ 
فيه آبصرتِ» شيخاً هزیلا 
بقوام کأنْ قاصمة الظهر 
آناخت عليه حملا ثقیلا 
وجبین ألقت عليه شجون 
الفس ظلاً من العبوس ظلیلا 
فهو لا یعرف التبم الا - 
عندما پستعید حلما جمیلا! 
آلف اليأس قلبّب فهو والیلس 
يحاكي بثینة؛ وجمیلا 


۱۳۲ 


وإذا الیأس صد عنه قليلاً 
راح يبكي على نواه طویلا! 
وإذا ما النسیم مر عليه 
فعلیل أتى يعود علیلا 
حائر الطرف شارد الفكر یحکی 
مدلجاً في الظلام ضل السبيلا 
تاه في عالم الخيال» فضاعت 
نفسه وهي تلشد المستحپلا 
E Ns‏ 
قاطراً من وحولها سلسبيلا 
ملأ العالم السماوی تر 
منزلاً منه للوری إنجيلا 
هاك عقد النجوم بين يديه 
صار بعد انفراطه إكليلا 


۱۳۳ 


حنين المهاجر 


وأطول أشواقي إلى الوادي 
ملهى صباي ومهك مسيلادي 


والكرم يكسوه سنی الشفق 
فترى بسهصفرةلورق 


وادي الهوى والحسن والشعر 
عشجلا وكوك صلی ده 


© و © 


والمساء تنشعر حين تشربه 


EEE‏ للش سمو 


ئيس الشدی الق ريج تللزهنن: اعد يهني يدك 
© © © 

وإلى الربى واللیل كللها بسکونه المملوء بالسخر 

ومشی الهوی فیهافظللها بمواکب الاحلام والشمر 
© © © 

وال خر ها اجا سح في حضن حصباء من الدرر 

تهوي علي هالشهب تغتسل في الليل» والانوار في السّخر 
© © © 

فزت فرار لذيذأحلامة لمئبقلي إلآتذكرها 
© © تن 


قلبي يذوب جوی لذكراها 


شفیق المعلو ف 


أغنية الجن 


ل ١‏ ل ا ل سے سی 
روح» فقزبت ليهافمي 
تملسصست... فلم أقفيل ولسم 
ال لاہ سمه تحن هه 
عا تست تسس ف رالرى 
آ خت يا اق اا كف ”ال 0 ج 
فسان و ا ق هج الا را 
| ف وة ال ا حال داق 
ي و بت 
ی تاه م ع جلات الق ل؟ 
في صدره راہ کے بخ اسع 
® © تنگ 


یا حامل الجسم آلا اعطنیه وخذ إذا ششت خلودي تمن 


۱۳۵ 


ویسحسك پیساانسستان.. ‏ السسق نصا سمس خسيرك 

ذعهرت فينالبجاان فمُلابہالے يب طان 
م لن فك 

ا اتو .ورا ا رات 
الاق :انعو اة 

لا ل فت و ا اا الال ي 

ES‏ یس ا SEE‏ سی 


® © © 


۱۳۹ 


مي زيادة 


من محاضرة عن المرأة (۱۹۱4) 

۰ تاريخ المرأة استشهاد طویل آلیم» ومن آغرب الغرائب آنها لم 
تجد لها في القدم صديقاً ولا نصیراً. كانت عامّة الشعب تکرهها وتحتقرها 
وليس ذلك بکثیر على قوم جاهلین تحجرت منهم القلوب وصمت الافهای 
فهم لا بدرکون شیثاً مما یتجاوز دائرتهم الصغیرة؛ لكني أرى الامر عجيباء 
بل فظیعاء من رجال نحسبهم نوابغ زمانهم وقادة أفكار العالم. 


لم يذكر شعراء اللاتين من المرأة الا جمال جسدهاء ولیس في 
قصائدهم ما يدل على تلمس آثار النفس من وراء ظواهر الجسد. وجمیعهم 
متّفق على تسمیتها: الشیطان الجمیل أو ینبوع المسرّات... وشعراء 
الیونان . . . يسمّونها ببساطة كليّة «بليّة العالم». أمّا الفلاسفة فأكتفي بأن آذکر 
هنا کبیرهم أفلاطون... الذي قضی حياته آسفاً لأله ابن المرأة» وکان یصزح 
بازدرائه بأمّه... وما علم أن امرأة ستعلّم الفلسفة الأفلاطونيّة الجديدة في 
«مدرسة الاسكندريّة) ‏ هیبانیا ابنة تيونوس الرياضيّ الشهیر - التي قتلت رجماً 
في شوارع الاسكندريّة في أوائل القرن الرابع» فذهبت شهيدة العلم 
والإخلاص والرغبة في إشهار التعاليم الأفلاطونيّة الجديدة... وقال بوسويه: 
خلقت المرأة من ضلع زائد في جنب الرجل» فلهذا السبب هي عقيمة لا 
ذكاء في عقلها ولا إدراك في نفسها. 


لكنّ مدنيّة الأمس العرجاء التي لم تتكىء إل على جنس من الجنسين 
هي غير مدنيّة الغد التي تبشر بتحقيق الأماني. . . قالوا: انها لا تصلح إلا 
للخدمة البيتيّة والزينة الجسدیّةء وها هي اليوم مصلحة كبيرة ومفكرة عاملة. 
وكم قالوا: لها حيوان جميل وشيطان لطیف» وها هي ملاك كريم يحاول 
إفهام الرجل أن في الحياة عنصراً سامياً هو كل الحياة. 


۱۳۷ 


وکم قالوا: لها خبيثة» وا الصدق والاخلاص بعیدان عنها بعد 
الشمال عن الجنوب» وها هى آخذة فى تهذیب نفسها وملاشاة العاهات التی 
شوّهتها في أزمنة العبوديّة. وکم قالوا: لها مترخدة حاثرة ذليلة لا تقوی على 
تولید فكرة ولا تحتمل المسوولیة. وها هي عزيزة النفس شديدة الحرص 
على الاستقلال منحنية بحرقة على معاني الحياة العميقة. . . 

وکم قالوا: إن المعارف لم تخلق للمرأة وإنْ العلم يذهب بجمالها 
وتواضعها ولطفها . . . وقد فاتهم أن المرأة الراقية وحدها تعرف أن لها فخراً 
واحداً وهو آن تکون أن بکل معنی الكلمة وبجمیم المعاني التي تحملها هذه 
الكلمة. .. 

صوتها یرتفع الان آتياً من بعید» ین مق امس الدهور السوداء. . . 
بها الرجل! لقد أذللتني فكنت ذليلاً. حرّرني لتكون حراٌ. حزرني لتحزر 
الإنسانية , 


۱۳۸ 


الا خطل الصغیر 


عش لت 


وا تم ها اش ایس ا 
تیا که یا یی الو ع ات 
الك ا ےا 
CE E‏ سین E‏ کی سکیا 
ERE ET‏ سی اہم ات 0 
ورفعت بي عرش الهوى 
و تیا الما الى نوب عض كه 


EET,‏ تین ا حتاف 
۰ تصش أن ال ص كك 7 
اف ف اضة پا روض إن 
أنا شاقنسي» ف و نت ورد 


ای متا سس ا تنس إن 


۱۳۹ 


أناراة یکی 6 ا یت وت ره 
e TE RE ۱‏ الملا يا سرك 
یں ری سس 
سمل ساس E‏ ا الا 
ا ا 
تا ES E EE‏ اتيس لان 
وح ياة عينكء وشي ع لدي 
ال سنا E‏ 
اقل اس0 إن تارق ا 
ا 
هوت ءل يلك بدصدرها 
يوم ا 
E‏ لك OEE E‏ ف ال 


جفلة غلم ال 


ا ی یت اس ھکل 
یت سرع جزل 
حلسم الزمر والسنسدی 
تسوا مل ات یت 
اه تال کی از ہتشر ات تا 
فتل لتمین لاع فلس الموی؛ 
إن عشقنا... فعلڑنا 
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ومنالعلمماقتل 
لخحلعمَالحبٌ والش باب 
جلت الس لس هو وال شراب 
ج ف ت حف سس ون 
ف ف الع حون 
فم الك يسوق منکن 
دوا ھت اوخن 
هكذذاالحسكٌ قدأمك 
وَج وب ل ا ل ل 


۱: 


۱:۳ 


بیروت. 


سح سے جا ا تفت رز 
هي في فم السدنیسا مسدی وتبِسّمُ 
ما ی ات هی a‏ یتخت هم 
فسوق المنابره أو جا تیم 
یروت هل ذرفت عیسونای دمعة 
وا ترش تا يا وهی الس همست رم 
رف و الات 
فش مایا شیع تكب فیک الهم 
كوليلةعذرء. جاذبهالهوى 
اا والسزیسی والالس چم 
لهفي عليكء کل یسوم مص 
للححهيقٌفيكء رتا كش اش E‏ 
ام امرك لحن يفعي الح دى 

اسب شی وال سب اض هلبم 
باه هسل تسرضی السشقباء امت 
ا اجو لفيا ا ات 
عدل اكه كحم سی ماقم 
ارام أن ج شريو ل سس ای 


١+ 


الصبا والجمال 


الاو 1 ا 
تاش کین روخكٍ الحنون عليه 
كلما نافس الصبا بجمال 
ا جیار الا يلقي 
سک الروض سشکرة صرعثشه 
قتل الور سم حسّدا منك 
لاا یاه پنسا 


۳ 


أي تساج آعز من تساجی لا 
من تراماله فدل عليك 
كانسكاب السماءٍ فى عينيك 
میت ل يك 
زرا تاره في شیاه 
عند مجری العبیر من هدا 
رات سای سسستت 
حدئتها الانسامٌ عن فيك 
وات سل ها تت اف 


أرق الحَشن 


يبكي ویضحك لا حزناً ولا فرحا 
من بسمة النجم همس في قصائده 
قلب تمرّس باللذاتِ وهو فتی 
ماللأقاحيّةٍ السمراء قد صرفت 
لو كنتٍ تدرین ما ألقاهُ من شجن 
SE‏ کک E‏ تست 
ماهمّني ولس الحبٌ يهتفٌ بي 
فالروض مهما زَمَتْ قفر إذا حرمت 


کعاشق خط سطراً في الهوى وتا 
ومن مخالسّة الظبي الذي سنحا 
کبرغم لمسئة الریخ فانفتحا. . 

عنا هوامًاء أرق الحسن ما سَمَحَا 
لكنتٍ أرفقٌ من آسى ومن صفحا 
لانَ الذي ثارٌ وانقادٌ الذي جمحا 
إذا تَبِسّمٌ وجه الذهر أو كلحا 
من جانح رف أو من صادح صدحا 


خلیل مطران 


کس وک نا الم مات 
وَأنْتِ أَوْقَذتِ في جُئہي العُراء نما 
«سَلمى)» انظري الرَوْضَةً الغَنّاءَ سَاكِنَة 
من عَلْم الزغر أن يفترٌلِيْ كيبا 
وَنَائِحَ م الظیر | ایلامی بمنطقه 
وَمَايِسَ العْضْنٍ انغرايي بحطفته 
هَذْي ذُنُوبكِ يا «سَلْمَى) جَعَلْتٌ بها 
قالث : آلیس عرز ےت 
فقلثك جو ریت 
كل ین جناح على لبها راي 
٣۷ھ000‏ 
فالث : كأنكَ بَعْدَ الخب تُبْغْشبی؟ 
سلمی» أَلَمْ تغلمي أن الضواء ادا 
وت 
ابض المُضر مُمساه وه مُصْبِحَهُ 
ها تا 
با سيك يا سلمی وَإِنْ هو لن 
فالث وَقذ سَالَ مَنْمٌ من مَحَاجرمَا 
وَكَاشفنيي بما نخفي ضمایرعا 
فدئك تفيي مَشْعُوْفاً شغفث به 
َم أ٘جبْ: رَد في الززض افا 
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أل القن عل عَلَّمْيِني الحَرْنَ والارئا 
تافیاطرف 2شت 2 
رقذث الا حَسِبْتُ المَهْدٌ خٹرئا 
على ليثم وقلیي دجبا فیفا 
وَبَاكِيَ السخب أنْ يَنْدَى وَمَا صدفا؟ 
نات فارج عالییت ۱2 
فان دنوت تسام ناف فرنا؟ 
مک" حَيَاتِي مورداً ریا 
ظَنْ الهَوّی یَحْمَۂ لکن آضاب شا 
من عَْلٍ عَيْئَيْكِ أن َغراه مَاعْتنَنًا؟ 
رعلا فوايي كما شا الهُوّى شا 
فلت اعد قال يد اتا 
ما شب في جرب طودٍ راخ صُعِنًا؟ 
ودمع عَيْني إِْرَ الوُؤْح مُنَطَيِقًا 
وَفْجَرَهُ ال الما والشفشا 
الا العي لم َغ ین مُهجتي زنشا 
يبق مني الا الرشم راتھو تا 
شی علي شعي بالسرور رَهَا 
وَمَكَذَا الرَّهْد له نَدَيْتَهُعَبِقًا! 
فَمُرْ مُطَاعاً ولا رأي یمن عَشِقًا 
مَالَْتْ بِعْضْئَيْنٍ بَعْدَ الصَّدُ فافتتقا 


مقتل بزرجمھر 


إشتهر كسرى بالعدلء وكان بلا نزاع أعدل ما يكون الملك المطلق اليد 
في أحكام بلاده. فإن كان ما وصفناه في هذه القصيدة إحدى جنايات مثله 
في العادلين فما حال الملوك الظالمين؟ 


KE‏ لکشری لد بدا زجلالا 
0 9 
كارا نس الخروب مر 
ET‏ 
تنتفبلو یعالَۂ بجوی؟ 

الب #كسرى) وحلده في فارس 
قه الیبّال عَلَبِهمْ بو 
3 يُؤتهم م فضلا یمن رإن یر 

واذا فَضَى بوماتضاء 8 


کسشجوییم للشمس لد تعّلالا 
سا اتال رك اتد بر یم الا؟ 
والیَوم بشم م صاضرین ضنالا 
ریم والسیزض والثموالا 
نع رون أذلحة ھا 
وتك أئةفارِس رده 
هم ریْرعمهم م علیه عیالا 
كارا ببلهم بِالعَدُوٌ قِبثَالا 
شرب الأنامٌ بعلله الامئالا 


$ ® © 


يايوم م قثل (بْرْرجْمُھْرا وقد أتوا 
متالبین ليَشْهَدُوا مَوّت الذي 
يُبدونَ بشرأء والشفوس كَظيْمَة 
نجل و اسرئهم تررق مسر 
وإذا سَمِعْتٌ صِيَاحَهُمْ رَدَويّهُم 


فیه لبون الستداء عالا 
اخ اللا دالا لسوالا 
یُجفلن بَيْنَ ضلویهم نالا 
َفُلوبُهُمْ تلمی بهن نضالا 
لم‌تدره نرحصاولا |عسوالا 


© 5 و 


ویلوح «5 ریا م 0 رفا من و ۰ ره 


ا 4 ۲ 7 : 9 
شبحا الارموڑا العظيم ممثلا 


۱:۸ 


وه 097 وات ۵ مه رنه 
شمساتضی:ء مهاب وجلالا 
7 2 2 8 

ملکایضم رداؤۂ رثبالا 


یزهوبه العَزش الرّفیم کأنه 
رک سے کر مَقَام عبادة 


وَكأنّ لزا بقاثقم سیهه 


و و 


ما کان اکسری» إِذْ طفی في قَویه 
کے ھت از ها 
اتسور دا قد تشادم عهله 
لولا الجَهَالَّهُ لم یکرئرا کُلْھُم 
لک خفض الاکثرین جَنَاحَھم 
وإذا ریت الموج سل بغضة 
تفص بنطره کل خی لازم 


بسئی الجواهر مشعل إِشْعَالا 
لع الكش رشي بر مثالا 
عیْن تغد علیهم الاجلاا 
الا بت اش شوا به الا 
وَھُْمُ آراذوا آن يصولء فص الا 
في العالمین ولا بزال غضالا 
۷ سا بخ آنت لا 
رفع اسك د رو ا ا 
ألمَيْتَ تَالِيَهُ طغى رَتَعَالى 
لا يزجي مَعَهُ اليم كَمَالا 
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را استری السو تراس وت 
صَعَدَتْ الیه من الجماعة صيحَةً 
وإذا الوّزیر ابززجمهر) یسوفه 
وروح خولهما الجموغ ونَعْتَدِي 
«ررجنهرا حکیمْ فارسٌ والوری 
ری آثبتي گیل فذم کے 
عدن في موی ات یه سفق 
ای الشفرة سن ای 2 صایق 
إن ہی فاشرب من الدم خمرۃ 
واْبٔخ وَدمُٗر راج آصراضیم 
فَلأتَ «کسری» ماتثری تُحِریمّۂ 
وَلْيَذْكَوَن الدُهرَعَذْلُكَ باهرا 


۱:۹ 


را اتاد ولأا 
کتبادث نرہ سرن زا 
ار وا یاف ات سا زا 
ہن وَمر مدافغ بُتَتالی 
فاقتصٌ منه مُوايء وَصلالا 
طا السجوه وَیخمل لکش ال 
حيّأء وّتردي العادل المفشّالا؟ 
لِیّموت مَوت المجرمین مُالا؟ 
والخم REE‏ جدالا؟ 
واجعَل جماجم عابييك نعالا 
رانا ملام آشی رسک الا 
كان السحرام وما سمل لاا 
وان حتاف فا را 


َو كان في تلك النُعَاج مُقَاوم 
لکے' أرادّث ما تسرید م ۱ ۲ عة 


® © 


نَادَاهُمْ الجلا کے نی سح 
وأدارٌ او و کی ا1 طرْفة 
تسبي مايه الغلوت رت 
2 ارز اا ا 
تفري الصُمُوف حخََفِيَةً مَنظورَةٌ 
باو محیاها. فاین قتاهًا؟ 
لا عار عندهم کہ یح تسانهم 


فَأَشَارَ «کسری) أن يَرَى في أرما 


وَكَدْ فیل الحکیم هَل ری 
فازچغ إلى الملك القطیم رقل لۂ: 

وبقیت ۶ 2 
ما کائتِ الحشتاء رفع بِٹْرَمَا 


لك لم تجی: ما جفثه استَفخالا 
ولتت منك الأذی افص الا 
النوززجمهوا فشال کل: لا. لا 
قرق فا کالسشبام سس نال 
نها یو النئاظرین كا 
راو شاد مرا 
فزي السَّفِيئَةٍللحَبَابٍ جبّالا 
َعََلامَ شساءث أن يرول فسوالا؟ 
آشتارهن ولو فغعلن تکالی 


نتفي لول انها تال 
قالسث له: ات يارو 
الا کا تن روت کا 
مات النْصِيْح رعشت انعم بالا 
دازع السا وبر لاف لا 
لوأ في هذي الجسوع رجالا 
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من قصيدة «الصلاة الحمراء» 


تاه دی فوك )نی كاف ان 
جو عت دز نفسي وأشبعت الهوی الفاني 
وقلت للناس قولا صنه تسنهاني 
الأرقد |( هس ینس مك لاعس 
ربساهع فوك آ نی کیب فش يان 
© ® و 
رطاف لعي لوي ونیا كناك لسن 
على جوانسب اسر يق من الخزف 
شاه E E‏ كوه ۱ ای رت 
ىا ره كانه اسن 


۱۰۱ 


مرت قرون علي ھا 
ف حاال لونالدهان 


0 ےم لات 7 نس ها 


خواط رالا "سان 
تط لل الأديان 
کب هت | الذي سنا 
ضرب من الويل ناد 
قس سين اوقا اا 
مه ا سيان 
وؤكلمتفجرفيها 
بالأمس من بركان 
ال ا كد كك لك 
رسس لئ اران 
خزف هاذو نان 
0 ان ا 
ا ا ماس ایریا 
ع قات والهئف يران 
ديبداهامس كرات 
ت م رة الستسمه جح ان 
والتاجء لوهي تدريء 
لیس :مني ااتجحجحھمضتان 
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راه ع فوك إنى ک کافسسسر جان! 
© © ٹپ 


ترىهمشيئتةتك العلياتناديني 
بشورة السنار في تلك البراكين؟ 
رباه! هل ينتهي حلمي ببارقة 
من اللهيب» ویخہو الطين في الطيين 
وهل آری زاحفأفي | سا مت يسا 
بجسرة السخط فى أيدي الشياطين 
أدعوك؛ والظلمةالحمراء تحرقني» 
فلا تجيبهء وتلوي لا تنجیسی؟ 
أعرضت عنك غداة القلب ضا و 
کآن سوس 5 قلبي E‏ سكي 
رین أرقيظت فن سیر النوتوی جلا 
بحثفت عنك وكادالعاريخفيني 
قلعم حتفيل فيك ال خر مرن من الي 
وقلت: «تطلبني بين المساكين؟» 
© © © 


في المسود بقات عناني 


وین لا ترائنيا 


رجت اسان سس لت 
دفاع عن كفرائي 
عني سوى بلهتاني 
رباهعفوكه اي كافر جان! 
5 أفاعي الفردوس - 


التجلي 


من کتاب «غلواء» - العهد الثالث 

إجرح القلبٌ واشت شعرك منه 
مصدر الصّدقٍ في الشعور هو القلب 
وإذا انت سم تدب وتشخمس 
نز قوانیك شرف وَبَريقٌ 
إذا ال قلب لے رشق بحب 
والهوی دون أكبدٍ لیس یحیا 
صح بالقلب ان مَوِيتَ فليس 
يالهافي الهوی وليمة قلب 
وش سا معت 2 نت فالشقامشرفات 
رب جرح قد صار ينبوع شعر 
وزفیر آمسی د إذا قذسته الروح 
وعذاب قسد فاح منهبخورٌ 


100 


0 


فدم مالقلب خمرة الأقلام 
وفي القلب بويد الإلهام 
ا في قرارة الآلام 
طم في مدفن من م رام 
E ENE E‏ الأيام 
ER IEE‏ یت ن الأجسام 
ا الا سسجت ليزم 
سوف يبقى لها صدی في الأنام 
صعدث من ملابسح الأرحام 
تلتقي عنده اه ی الظوامي 
شترا همسن ادس الأتغسام 
خالدٌ في مجامر الأحلام 


1 ب٠‏ فلت 
على درب الريف 


دروب الريف 

الدرب لی الریف غیر الدرب في المدینة! فهي التي شض من وهدة 
إلى ربوة وتدور من خلف شجرث وتعرج على عين ماع وتتوقف في ظل 
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والدرب فى الریف ببضاء تتلوی فى خضرة وهي في المدينة سوداء » 
تاس يعوزها الشجر» على الچانبین» لانن بعض الأنس» فوق ذلك 
السواد الطویل ! 

وعلی دروب الریف تعرف عابر السبیل من وقع خطوه» وعلی رصفات 
الشوارع تتشابه الأقدام» جميعاًء في الحركة. 

وكل درب فی الریف قدیم . فیفال» عندنا: نلان حول دربه عئاب - 
يعنون أنه غيّر عهده أو يقولون: فلان حول الدرب إلى جهة كذا ‏ يعنون أنه 
غيّر معالم الحدّء وخرج على القانون... لذلك تجد الدروب الريفية 
محطات للتذكر: فها هنا زثت عروس؛ وهناك خرجوا بنعش» وهنالك 
وقمواء ولوحوا بالمنادیل . . . 


خيمة البركّة 


في الریف ظلان پحلو لظهر الارض حملهما: ظل الشجرة» وظل 
الفلا ! 
2 


يدل الأول على أن التربة جيدة» ویدل الآخر على آنها تعطي» فلا 
ينبغي أن تترك. فكأنٌ ظل الشجرة وفاء من الأرض للفلاح؛ وكأن ظل الفلاح 
وفاء منه للأرض! 

والشجرة في الغابة کالرجل في الشارع : لها آلف نظیر. فأما حين تنفرد 
في حقل؛ أو على رابية» أو عند منعطف طریق» فهي ملعب الریح» وملتقی 
الطير» ومائدته» ومرقفص مناقيره بين الورق والثمن :.. + 

فيها خیمة البركة: هنيئاً لنا بانفرادك! 


القمح 

تهب الزعازع في كرة الأرض» ويجري الدم» وتلعلع الأصوات» من 
أجل القمح؛ لا من أجل الحلاوات بلباب الجوز واللوز!! فهذا «الخبز 
اليومي» ينبغي أن يتوفر كل يوم! والدم البشري يقات بالنشاء والأبهة التى 
بالهين! ! 

فأسأل الله لهذه الأتلام» الذاهبة في الحقول كالجداول أن تصب القمح 

وفي العلوم؛ الیوم» علم اسمه: علم القمح - وهوء في ما آعرف» 
أجدى العلوم الإنسانية! فأسأل الله أن پبجي ۶ يوم يقال فیه: فلان علامۃ 
بالقمح فهامة بالسنبل. . . 
العلاقة الريفية 

تقول للرجل من أهل الريف: كيف بيتك؟ فيقول: عليّة تنهض بين 
الرياح الأربع» ولا يخرق سطحها المطر! فتعجب له» وهو يقيم بذلك 
السکن الوادع طوال عمره » لا يأكل الطيب» ولا يلبس الفا خر ولا یجلس 
على الوطي+» كيف لا یتجافی عن مشفّة ولا يتأبه من قناعة!! 

إن الدیاں وبقاع المٹوی؛ وتربة الصبا» هي التي تحضن الأذواق» 


۱۷ 


والأنساب» والطبائع ۔ فضلاً عن التأريخ المحلي الذي يحفظ في مجری 
ساقبة ‏ آکثر مما یصان فی جوف کتاب! نفي هذه المروج الریفیةء وكأنها من 
لجج» وفي هذه الأشجار؛ وكأنها من زمرد» يعيش رو علی طول 
اللبث تعلّقاً بقبر دارس» مثا لا بشجرة فینانة» تقلق في النسیم . . 


الزهرة الآدمية 

المرأة في الریف أجل منها في المدينة» وشأنها فيه آمثل» وفضلها آنم. 

وهي في حقل السبل؛ > أو على القطف› خلف العنب أكرم يدأ منها 
فى جمعية الفنون الجميلة . . فان الأجر على قدر المشقة! 

کو رت 4ئ۴ 9 حتى في أحقر مصایرہ؛ في 
07 من و وجه اسا ة عابس » کم عليك» في 5 ہین 0 
الاخضر. والماء الدافق... فکآن الرجل الريفي قد آیبس هذه الزهرة 
الآدميّة! 

فيا رب: آدم ألفة ما بينهما. . 


صلاة العنز (في الريف) 

رث! سجدت لك على ركبتي؛ وخفضت فرني» هذین من فرط 
الخشیة! فامسح الارض عشباً» وورقاً أخضرء واطلق حیاض الماء واملا 
الصهاریج؛ ومد بساط الظل في أذى الهواجر . 

رث! واجعل قلوب الرعیان تخفق من رحمة» وعصیهم تملس من 
ليان » وقصبات مزامیرهم تسیل من طرب . 

ويا ربٌ! أسألك بالغمام إذا نهض» والغیث إذا سقط» وبهله اللجج 
من الخضرة» كما أسألك بالزرب والمرعی والقربة والعصا وبالجلجل 


10۸ 


وطنینه. وشبابة القصب وحنینها. أن لا ترسل بي إلى المدينة - آمین . 
الأنهر الشتائية 

هذه الأنهر الشتائية» التي تصب في الريف من فيض الكفاية» تهجم 
عليك بالکابة» وتستقبلك بالانقباض. وليس ذلك من جهامة منظرء وقبح 
طلعة» بل من كونك تعرف» في ذات نفسك» كيف مصايرها في بوارح 
القیظ يوم تجري الجداول» اف حت العشب ؛ بشفاء الغلیل» وتدب هي 

فی قاع المجری؛ بذابل علته خضرڈ! 
وهیهات أن يشفع بهاء في عينك الیومء قاعدة جمال الأشياء التي لا 


١68 


آغانی ريفية 


آغنية الابریق 


على ذكرك الشهي تقوم القيامة في ضمير العطش > وفي طلعتك اللؤلؤية 
ترقص الأحشاء! 

تصب في الحلق - يا شلال الشفای ومدد الجوف» وزغردة الانشراح - 

فینطفیء الغلیل وتئلج الجوانح . كأن للماء المريء سبیلاً إلى النفس اليابسة! 

ولأنت - أيها الإبريق ‏ وعاء الانتعاش» وإناء الالتذاذ» وقربة 
الااستطایت وجام القهقهة» وزق البلور الذائب» ودن البرد والسلام! | ويطول 
بي القول جداً قبل أن تفيك بعض الحق هذه الکلمات المبلولة بمعاني 
نعوتك . 

ولقد أعرف إبريقاً في يد غضت بضت أخذ من لونها لونه» ومن 
شمیمها شمیمه ‏ وجاء مكللا بماد الزه أو بماء الورد» أو بماء تلك 
اليد. . . يتصبب ویلتمع ! فإذا أقبل» حسبت أنه يهرول اليك» فى حين أنك 
أنت تهرول! تأخذ بكفيك عنقه» وعروته» وتكاد لولا أهل المجلس» تأخذ 
بفمك بلبلته: تمصها مصّاً!! 

ويا رب إبريق» سعت به أصابع ريفية ‏ سالت في رشح الماء 


کسرہ.. 
أغنية ۱ فزل 


في صحن الدار المشتجر بالزرع» وبين المعاصم والدمالج» والغلائل» 
والقتمصان الرقاق؛ یترنم المغزل ترنمه! 


کہ 


اه اللہ يا مغزل! ما آطرب دورانك فی الأنامل الناعمت ويا آضعاف 
طربك في الوقفة والحران. 


ويا خيط المغزل: لا تنقطع! فبلاد الجبل أحق الدیار بقمیص 
العافية . . . 


أغنبة العين 

يا نعمة لا تتوقف» ولغمة لا تنقطع: عجباً ليدك القادرة في الليف 
والخشب؛ وفي مهجة الحجر! 

ويا زجاجاً صفاء وفضة سالت - لا غرف» ولا خوض؛ بل قلة ذات 
بركة» تفعل فعلها الأخضر في باب الخصب العميم: في مدحك استبحر 
الريف! 
أغندة 1 نبلة 

كرأس العظيم تنخفض من شاهق! على أن حشوها حبوب الشبع»› 
خمش.. . حتی إذا ولت الریح» وانقضی مهرجان رفع الرأس. عادت 
السنبلة إلى سابق عهدها بالدعة. : 


فيا ريح : اذهبي» ويا سنبلة: اخفضي رأسك من ثقل البركة» ولا 
حرج عليك !۱ 


3 نیا 3 د 1 جرا 


نسيم الريح هو كما تعلم؛ نسیب الروح؛ من قدیم! ولیس من پنازع 
في هذا النسب الطيب. . . إلا أن النسيم» في بلاد الجبل؛ هو العليل أبدا. 


كدورة النفس» على ضعفه واعتلاله!! 


١5١ 


وبعض الکلام يذهب في الریح. .. آما الاشواق والتحایا وبقية هذه 
لہ وهو القطار اليومى» الذي يسحب كل ذلك» كيف لا يتباطأء ولا 


یتورك» ولا یکذب المثل: «أخف من النسیم»!! 
ويا هل الجبل : نسیم پلادکم لا یموت» وان کان علیلا, . . 


۱۹ 


بولس سلامة 


شوق إلى الموت 

با موث با حلم اليل النائي 
شوقي اليك أشدٌ من عُصَّصٍ الهوی 
شوق الصبيةنوّرت آکمامها 
شوق الفریق إلى الضیاء وقد هوى 
یا موث يا ملك الحنانِ ظطلمتني 
ادری يروفك أن أعيش ھ2 
الجرح المريع 

دا تخلّل في العظام فردّها 
شال فلن عد المباضع مهجتي 
وتشابّهت مني الجراحٌ فأصبّحتْ 
واد تقطفة الكهوف كأئما 
جرخ ترى آطراقه موصولة 
فإذا تحرّك عندها قلبي فما 
وتشيعٌ بي خی تهذ مفاصلي 
فأغيبٌُ في الكابوس غيبة سابح 
کاس الألم 

كأسي على الألم الذوق شسربثينا 


ألم 


۱۳ 


با صبم آمالي وحلو رجائي 
وأشد من ولع الهجير بسساء 
ا ی لتقا 
تسا تی السك السوداء 
وأدرتٌ سمعك عن جریح ندائي 


فسلذاً وش لاء على أشلاء 
فشفازها مسصبوغء بدمائي 
جسمي الطعین مغاورٌ للداء 
وتکاد تلمخ بيتهاأعضائي 
ولاه الا نات فت اي 
زس مشل اسیا اش شمان , 
في النارِ بين الحس والاغماء 


2۰ 0 ./ بمرارة ودماء 


لم يبق للندمانِ بعدي قطرة 
صبحي أمرٌ من المساء فعيشتي 
أواہُ لو كان الرقاد يسزوژني 
لايلتقي جفنايٌإلأخلسةً 
ألمي یش على الخيالٍ لحاقّه 
هو کل آهاتٍ العصور تجمّعت 
یوت من أیوب؟ ماذا خطبه؟ 
فإذا مررت على الجریح تعوده 


۱۹ 


ان تی مساو الارزاء 
0 ص9 ابيا 
لرضیث من دنياي بالاغفاء 
فکأه بینهماقديم عداء 
فیتیه بين الب‌حر والتصحراء 
وا حا ات 
سس ا واا خض بلاء 
نلقد آتیت مدافن الأحياء 


وحده 


غربة المتانّم 


سط ات ای لدان یش 
أنائه الل ا ججَارِيةٌ 
لزم الوسادة غسسمسسرہ 
برم السريزبعاشق 


لك فت تھی سے رت 
رف الحصدی لد ولامسلامسة 
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771 آلام الت خزرب 
جار ال۔_حسسسام قسرالسه 
تيص الس سر لت 
ملا تجوژبے المعحیسوهٔ 
الوه أن جار ای مدق 


ىسا ا ايک سڈ 
مع الا نسفاس فده 
ماأطول بیج رده 
وضح سو أزال وجده 
ل ديلك أطاق هده 


وس روء: وغرى مودة 
ج پل من زلت وشسله 
هکس سمل ۳ اة 
مسن شاسم الابصاد وده 
ر*سسحل تدای تسعد 
تتجاهل الابصاز ده 


© © و 
ليل المريض 
7 ف اال مسر ا ساق اق وف 


۱2۵ 


في العمر آو في السوقت مده 


جمال لبناق 


او قار الدنسی؛ وژسانسا 
تمرح العينُ في التلالٍ السداری 
سے القلب والخیال يشال 
أرڑها سدرةٌ ال جلال ارتفاعاً 
يتحذى من الزم ان عصوراً 
تصدخ الطيرٌ بکره في حمانا 
مور ی عو 
ناثرات سرع فوق السراقتي 
أترى وو النطیسور ۳ 
كل نجدٍ من شم لبان قدس 
فالکهوف الابکاز في سفح قاديشا 
برکاث السماء تهمي على لبنان 


۱۹1 


معدن المُر والشذا والبخور 
والریاحین والشعاع النشیر 
أعجزث هامها تو الطيور 
وانتهاء العلى وصرخ العبير 
ون تسم سو ار 
حائماتٍ على المسيل الشجير 
وتبث الشرتيلٌ في المزمور 


تنادي الأرواخ للتكفير 
في صفاء ۽ الزبرجد المصهور 
فيضامن کف رب قدير 


من لبناق 


جاور الانجم واحتل السحابا 
تستحم الشمس في مفرقه 
اسنا الا امس تخت وقد 
ساجعاتٌ الطير غئته الهوى 
ستا0 سد بن قات 
شفیطت الاتبداف سي ضس تشه 
یبا اخاالانوار وضات السسسی 
از فالتا يذ هه ی 
از قادیشاوفي اها 
كنت قبل الکو والدنیا على 
هیکل الهيبةوالسحر فلو 
با شقیق النجم یا تاج الرسی 
مرخ ايان وع الي 
يا جبال الازر يا اخت السما 
عَلْعَلَتْ في مهجتي الذکری وقد 
ابا لو تست ییا تاه 


۱۹۷ 


جبل مهد للفردرس بابا 
فإذا غاب ففسرا واغترابا 
قلت عن جفن لبنان الخضابا 
فرواها تسرد فیچ وفعبانا 
آشقر الاذی ال مخضلا إهابا 
عبقث آساًوشيحاًوملابا 
 - 2‏ 9ص“ رمسضابا 
خلشه في جن المأوى مآبا 
طافتِ الأجيال والتاریخ جابا 
راحة المبيع لم تبرخ يبابا 
مه الخاطىءٌ مختالاً لشابا 
و یط ص9 0 
راستشاط السیف واجتاخ الرقابا 
طاب فيك الموث بعد العيش طابا 
زحزخث عن غور آحلامي النقابا 
لمت الا نمست ال اب 


من قجیکت «المیلاد» 


آوماً تو للمجوس الحیاری 
ساطعاً فالتلال في حَلّك الامساء 
يارياح الشمال كوني بساطاً 
واسترييحي هناك في قدس غار 
بيت لحم ني خاطر الدهر لاحت 
عيل صبر الزمان يرنو إلى المولود 
وعيونٌ النجوم ملء الدياجي 
ملپس الكون عرةٌ وسناء 
بين شيخ عف الازار وبكر 
جهل الکو قبلها أن في نم 
خلعت حسنها علی الل طھرا 
أيها الطفل جشت والکون عار 
فعزاء الأكوان ق فجن رک 
موعدٌ كشّل السرژی برجاء 
حالماتٍ بمولد يبدأ التاریخ منه 
فنیکون الطفل المعظم أفقاً 
وأطلث من الغیاهب دنیا 
دینها الحب والتسامح والغفران 
أيُهاالمهدماذكرناك إلا 
قلماز المعابد صوتا 
ا تنهذحزنا 
إنتخذيابسوع يومأفلن 


۱۹۸ 


فدلیل السماء في الرکب سارا 
تهمي سنی رتفي وفارا 
واستقلي عبر المدى الزوارا 
والشمي الشوك حوله والغبارا 
منذ كائلت ذراتها أسرارا 
77 السقرون انعظارا 
هائمات تستعجل الأدهارا 
يرتدي يوم عیده آطمارا 
اسمها العذب شرف الأبكارا 
الجميلات أن یعشّ عذارى 


فكستهمن الصباح |زارا 


أن سيأتي الذي يحل الأسارى 
فروته جفونهسا آسفارا 
ور ص ط فيه مدرا 
بين قطبيهيرصف الأعصارا 
حمَلث بيرق السلام شعارا 
لاس ده ولا انيف ESE‏ 
خشم الهام نکسر الابصارا 
تخل الپ للسماء شیرارا 
فتخال الرنین منهااحتضارا 
تلقی رعاۃ تلقي عليك الدثارا 


وتضنُ الشیران بالدفء فالانسان 
علّمالنعجةالوديعة کپوا 
کلب ماتراه في عيدك 
كان عيد الميلاد مجلی نعيم 
مأتم الخلق فالطهارة خجلى 
ككل ات1 وی ستنوغ يبلاقي 
إن ترم يا يسوع في الناس 
لا یکاد المنظار يلقى مسيحيا 


۱1۹۹ 


اعدی من لسژمه الابفارا 
رع السیکغنات رافن ال جار 
الأسمئ قزرا فجرت أنوازا 
ولمم حولوه عيد سکاری 
أسبلت دمعهادماء ونارا 
فى ديار المنافقين ديارا 
أبرار أتقاء نهیء المنظارا 
ويلقى في كل صقع نصاری 


سعید عفل 
آبرقع اسمك بالأسماء آخترغ والمامنك لا منهن بي وجمٌ! 
حتی لقد عدت زهر الزهر آجمعه آتاوارن:ة کالسلسه اتدمع 
. آجمل منك لا - 


۱۷۰ 


حقان! 


حقان لا أبهى ولا أجمل. 
من مرمر نقش الغوی» من شمس .۰ . 
لا لوقي تار لا لی 
يا ليتني أحمّل 
- والفجر برد - 
الیهما ضمة ورذ. 
وما الهنا؟ 
ثم ارتماء. . . 
وطاب طاب الموت أن آقبل! 
© © ® 
حقان لا أبهى ولا أعذبُ» 
کالصحو مما احلولياء کالوُم! 
ولو آنا الخالق أو لي سَهُمْ 
لخلتنى ألعبُ 
حبهما؟ اسکث؛ پا 0" 
ما البوح؟ ما وقع القوام؟ 
ما قبلة فى المنتظو 
أو في المنام؟ 


۱۷۱ 


حبهما ضوء قمڑا 

© © © 
حقان لا أعلى ولا آروغ! 
يرتعشان. . . فالجمال اثنان 
آو لا فهذا الان لیس الآن! 
من الذي أبدغ 
طیفا لطیف» 
وحلماً؛ وليل صیف؟ 
يا للغريق» 
وقد رنا من خلل الثوب الشفیف 
صبح طريف 
أغنيتان. . . انظر ولا تسم!... 

- آجمل منك لا ۔ 


۱۷۲ 


زورق مجنون حال 

یه الحلم یوما 
میات اسان 

والی آین؟ . .. سل العاصف 
آر مذ الجبال - 

آنا بين الشيء. واللاشيء 
مرمي المآلٍ 

لون عينيِ به أضرب 
والكون سؤالي 

ای الرة أن اخ 

أو فزذ حبّ الرمالِ 

لا ولا كنت لعطشانِ 


۱۷۳ 


الفلا لمعة آل 

ليضع فيّ آنا البحرٌ 
ویولد في خيالي ۱ 
واذا آشهق أو أغرق 
في آبیض عال 

تلم الهو ألا 

اكتبني على الموج لالي 


سیاج الورد 


سیاجنا هیمان . يا برد 

غل به أو يشعَل الورد 
والورد أزرار ولا عد 
عصفورة جناحها ند 

کل صباح تتغاوی هنا... 
والورد للأواه ینهذ . . 

خطفاً وبعد ارتخلت بعد ... 
آحبها صذاحة طلقة 

كأنها الشعر الذي أشدو 
الارجاء بالعطر , ۰ . وپرتد. .. 
وليلكيّ فوق من شرفة 

لو لم آنظر لما آفلت 

الزمان مني وانتهی البّعد 
وقد أطلت من على خصرها 


۱۷۵ 


على نطاق البرد والبرد 

قطعة شمس قال. . . فاسمع بها 
ولا تقرّب. . . علها وعد. . . 
هذا السیاج الساكني ورده 
أجمل مئه شعرها الجعد, 
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ألعينيكِ تآنی وخطزء 

يفرش الضوء على التل» القمة؟ 

ضاحکاً للغصن» مرتاحاً إلى 

ضفة النهرء رفیقاً بالحجز؛ 

ا غیتل اذا الببيها 

أثراً منه» عری الليل خدز. 

ضووژه» اما تلف دد 

ورياحين فرادی وزمز 

یغلب النسرین والفل عسی 

من تری أنتٍ» إذا بحت ہما 

خبأت عيناك من سر القدز؟ 

حلم أي الجن؟ يا أغنيةٌ 

عاش من وعد بها سحر الوتز. 
9 

نسج آجفانك من خیط السهی» 

كل جنن ظل دهراً ینتظز؛ 

ولك السیان ما أنت لب 

هو مَلهی منك أو مرمی نظر . 

قبل ما كوّنتٍ فی آشواقنا 


۱۷۷ 


سکرث هنا سیعروها الیگ 

قبلة في الط حسنٌ مغلق 

مشتهی ضضم إلى الصدر وفز . 

وقع عبنيك على نجمتنا 

قصة تُحكى وٹ وسمز؛ 

قالتا: «ننظراء فاحلولی الندی» 

واستراح الظل» والنور انهمز . 
6 

مفرد لحظك. إن سرَحته 

طار بالأرض جناح من زهز 

وإذا تیا ھ "' 

راح کون تلو کون یبتکز! 


۱۷۸ 


عليها. 


فقيو ۰ 4 به 
مقتطفات 


من «كتاب الورص 


رأيتك . . . «أنت الجمال» قلت؟ 
لا وانما غفرث للدنيا زلازلها والحروب» لأن عينيك ذات يوم وقعتا 


B® ©‏ 
اليوم ولدث في الشعر. 
زارتني عيناك . 
وفي أذني دحرجتا لي أكراً من کلماتك» فيها النار والربیع . 
وفيها أنتِ. 
© © و 
مزهوّة بي» فرحة» شهدئك صبيحة آمس. 
٣‏ في جئات سهلناء تلك التي آٹرٹھا أفروديت على 


الأولمب» وفي غاباتها أحبّت أدونيس» لم تستهدي الشمس تتسرّق النظر إلى 


© و © 


۔ لا تنتظرني هذا المساءء يا حبيبي... 
أختى الكبيرة متعبف» وسأتولى وحدي سقاية سياج الورد. 
۔ دعي سياج الورد یذبل» يا حبيبتي. . . إنه هو الذي يمنعني من القفز 


۱۷۹ 


إلى حدیقتکم في ليلة حرّء وقد غاب القمر . 
© © © 
أخيراً وجدتك» يا حبيبي. 
قل لجمالي أن ينهار على زندك. .. 
هناك» يعود يشهق عالياء كأنه بناية تلاعب الريح. 
BB ©‏ 
- أحببتكِ كأننا أنت السماء وأنا نسر. ما تُری سيظفر به النسر؟. . . کل 
ما يعرف هو أن يضرب بجناحيه ويعلو يأبى أن يحط . 
- وأنا أحببتك؛ يا معبودي لأن جناحيك أكبر من السماء. 
© © بت 


۔ تعالي إلى قلبي. .. وأقفله عليك. . . وتعودي لا تهربين. . . 
- من قال إنك تملکه هذا القلب؟... منذ صبيحة أمس دعوت نفسي 
إليه. . . وسكنته وحدي سكنى زهرة البنفسح . 


قوّاد سلیمان 


شقائق اللعمان 
... متى تلبت شقائق اللعمان الحمراء في جبلنا الحلو؟ أن ضلوع 
الجبل» يبست في هذا الصقیع! 
وحنايا الصخور في شوق إلى الدفء. . 
. تری متی تنبت شقائق التعمان الحمراه؟ 
ومتی تطلع على وجه الارض باقات «بخور مریم" العذاری؟ 
ومتی تعود إلى جبلنا زهوة الربیع!! 
ونعود نحن» مع الربیع» 


نمرغ آنوفنا بالطيوب» نشم الطيوب في معابر الدروب» وحفافي 
الحقول؟ 


. وانه لشتاء ثقیل» هذا الذي يخيم على قلوہنا وبيوتناء نخرت في 
ضلوعنا» وخزات البرد» وجلدت جلودنا في الصقيع . . . 
والعین كليلة لا تشرق فیها الأضواءء في الجبال العالية . 
متی تلبت شقائق النعمان الحمراء؟ 
وتعود الأرض عندنا تغني في الخضرة والحمرة» في آلف لونِ ولون؟ 
وهذا البلبل» على شباك نافذتي عرفته آمس... 
لقد فرّ من ضیعتنا في الجہل؛ لیطلب الدفء والعافية هنا. . . ما في 


حجر له غناء , . , 


۱۸۱ 


إطلعى أيتها الشقائق الحمراء الحلوة 
إطلعى قبل أن يموت البلبل على شباك نافذتی . . . 


۱۳۸۲ 


- تموزیات - 


صلاة العيد 


يا الله! 

من حمل الجلجلة؛ الذي مات على الصلیب 

إلى راعي الصحراء العظيمء صاحب العصا الرهيبة» 

والناس في هذا المشرق؛ يضجون 5 

پا اه ...يا الّه. 

وباسمك رفعنا الجبال العالية» هنا في الارض .۰ . 

وباسمك انحنت الجباه» لصيقة بالتراب. . 

وباسمك نحرنا الضحایا» علی بوابات اليرت المعمرة لاسمث, . . 

. والی کل شط غريب في مقالب الأرض؛ من عندناء زورق 

باسمك 

وعلی اسمك يذهب ويجيء... بحارة مشرقیون عتاق ما خشت 
مجاذیفهم في البحرء ألا وفیها من ضلوعك خست 

ولا انتفضت قلوعهم في الريح» ألا ومن آنفاسك الالهية فیها نفس... 

ولا رست زوارقهم في شطهء الا وأنت ترسو بجانبهم» تنزل معهم. 

يعمّرون لك قبة هناء ومأذنة هناكء ويهتفون باسمك في العلالي 
والأعالي : 

يا الله! يا الله. . 

تحت سياط الجلادين الغليظة» من شعوب الأمم» هتفنا بك هتاف 
الایمان. . . 


AY 


في العبودیّات السوداء التي رافقت حياتناء رأيناك حريّة وملاذا. . . 

كانت جراحنا تنز القيح والدم» في الحدید. في المنافي» في 
الزنادین . . . ۱ 

أطفالنا يموتون من الجوع والبرد عراة. .. 

ونساؤنا في نساء الأرض سبايا. 

وشبابناء يموت معلمًاً في المشانق» ضحايا. . . 

وعضّضنا التراب وما كفرنا... 


وكنت وصيّنا الاعظم القيّم الأكبر على آرواحنا وعقولناء وأرضنا 
ومائنا وهوائنا . ۰۰ 


وما عصینا. . . 
أجبناً كانت حياتنا يا الله» آم أنه الایمان الذي لا یظلم في النفس» 
مهما تکذست الظلمات من حولها؟ 
آجهلاً كان يا اللہ أم آنها المعرفة التي ما بعدها معرفت 
علمتنا أن لا حرية ولا نور ولا کرامة إلا مع اللہ وفي الله ومن الله؟ 


ونحن في الأرض يا الله ما نزال ننحر على مذابح شهوات الوثنيين 
الأجلاف. 

ونحن في الأرض؛ ما نزال يا الله» جباها لصيقة بالتراب! 

وما نزال نحن» يا الله» عراة مسَیِبینْ ... فلا الجبال العالية» فيها 
الکنائس والجوامع؛ رَفعث من جباهنا. . . 

ولا الضحایا التي نحرناها على اسمك» محت خطایانا. . . 

ولا بخارتنا المشرقیون الذین زرعوك خیراً وبركة» في الشطوط؛ 
عادوا إلينا بالخير والبركة. 

والسیاط في جلودنا؛ 


والحدید في رقابنا. . . 

واسمك العظیم على شفاهنا: 

پا ال یا الّْ. .. 

لت 

فهلاً حللتنا من خطيئتنا السرمديّة يا ربي | 

وهلاً نجيتناء يا الله» مرة واحدة في العمر نعيش فيهاء على اسم هذا 
الوطن وهذه الأرض» وهذا الترابء ولا شيء غیره؛ 

مرة واحدة في العمر» والعمر كله بعد ذلك لاسمك وعلى اسمك. . . 

رب غفرانك! 

رب حنانك! 

آنا بحار من المشرقيين» 

في ضميري أنت» وفي حياتي بحارتك؛ 

الك 

وفي دمي أنت . 

وزورقي في اليم» باسمك يتهادى 

رب غفرانك! 

وت جحلا ك | 


- تموزيات ۔ 


... عندنا» في الجبل سنديانة... من لہنانء من آغلی ما في تربة 
لبنان من سندیان. . . 

جذورها في التراب» تمتد في صمت وهدوء» شبیهین بصمت الأرض 

وأغصانها تعانق الفضاء بفرح» شبيهة بفرح الإنطلاق من السجن... 

قالت لها العاصفة... سأمرغ جبهتك في التراب» يا هذه السندیانة! 

سأعريك» فلا يبقى فيك غير الحطام اليابس» 

لن تورق فيك بعد اليوم ورقة خضراء. . 

سأجيئك لهيباً في الصيف . . . وصواعق في الشتاء. . 

وحتى التراب في جذورك سأجعله تراباً يابساً لا تعيش فيه حیاة!! 

ويسمع الناس في الجبل؛ سنديانة الجبل تقول للعاصفة : 

أنا للعواصف شرعت جبهتي! جبهتي في السماء يا عاصفة! 

لن تحني عاصفة ما جبهةً لي... 

جباه السنديان في بلاد الجبل لا تنحني في العواصف. . 

سأكسر عنفوانك وكبرياءك يا هذه العاصفة» 

فلا ینکسر في شلح حتى ينكسر قبله عنقك. . . 

... غابة السندیان في بلاد الجبل تشهد معركة الموت والحیاة؛ بين 
السندیائة والعاصفة. . . 


۔ تموزیات - 


كما 


صلاح ليڪي 


بلادي 


اك اة في القهوزر 
اة ر الس 
وأهواك أسطورةٌ : تس 
على مفرق الدهر منك افتلاق 
افا ا اقست صقر 
وأي إله سطافي العصور 

0 


وتسري على هينمات الحداة 
فير تقم رة تیب ربهر 
رسكت شرع جارس اب 
ها 5 ٭۔ وتمضي 
ولمتد اا ف 


کو جو ہت ہچ 
لديها صغاراً کحلم الصغیر 
انتفاض المدی وجلال العصور 
EE 9 ۳‏ حور 
فألقاك في كل أمر خطیرِ 


۳ 


ولسم یس مك راي سیر 


© و 


فتؤافل تمد قن شط ور 
وتغدو على زقزقاتِ الطيور 
ویرفل بالأرجوانٍ الوثير 
بعید نشاوی بهمس العطور. 
سای اسم ات ی سین 
بالزمرد مسترسلات الشعور. 
خفافا على برکات القدیر 
الشطوط هیاکل قلذس وفیر 


© © © 


بلادى فديتك وزعت تین اد 
1 ۰ ۲ ۳ 0 


مضى في العصور الطوالع مِنْ 


۱۸۷ 


من المجتدين بعق وزور 


تخطى السحاب ومرّغ بالشموس - جتناحهيهووثٌ النسرر 

والوی تيب الحتان إلى الفضاءومات طعام السعير 

ا .رساه الدع فتبیل شوم اتسور 
0 © © 


ألا فانفضي الذل عنك وقومي؛ پلادي؛ علی زغردات اتہر 
۔ أرجوحة القمر ۔ 


۱۸۸ 


موت حلم 


أه وك دون رج اء 
ويس لمالحببٌ بعدي 
انح یی اش تست ام 
يسسعى وراء الدراري 
حبي مدى الدهر منه 
ماکان وجدنسوادي 
فالحلميعشق حلما 
بے مت سر کے يدت 


۱۸۹ 


ااج الست ا نے 
من عاديات الف ناء 
تسوب کل فسضیتاء 
رخسلحف هذي الستمساء. 
سج ےا الاب بوااء 
اوس مهي الات 
وا ا مسا 
باكارل مح شستاء 
E E E‏ الأففحصواء 
مخض وض ر الانيا 
ااال حاف اموا 
تا که سابل و سا 
أ راك دون رج ا 

۔ أرجوحة القمر - 


اغتراب 


اس الب وه شتا E‏ کات 
كن ووه عا ا شتا سيدا 
مده الادفال في السسفح ‏ 
فروی الوا تا في الضصصی 
ووشی الطیب إلى الناس بنا 
پاہرۂ الروض ان سط نتيا 


وشجا الوادي المغتي وشجانا 
حك یات رامیت 
پک وحبّاً وافتتانا 
وفي جنبات السفح غصّث بهوانا 
0 ریت ام سا 
فاستعئااللیل فيه فأعانا 
عنك داع فهجرناكٍ زمانا 
آخر الدهر ولو فيك صصانا 

E 


صلا 


بتار كيت املع لاط یار - 
اا تم «السمين 
فذا آنی رمل الربسیسم - 
تال سی سی انيلا ولو 

فخ 


آنا باليسيرمنالرجاء ‏ 
E E‏ مسج با 
و اتب افیا گے سسنہات 
وتجوبٌ فيك قصائدي. 
شی عا الي ادا 
اجا را می 
اااي ل مات یب 
ا و اة 


۱۹۱ 


یعقوب صروف 


الأوهام وتولدها وتمؤها 


آخبرنا صدیق صادق ؛ رفیع المقام ؛ أنه يعرف رجلا إذا سألته أن يحضر 
لك نوها من الفاكهة› تناعا أو و أو برتقالا مد يديه في الهواء» 
وأعادهما مملوءتين بالفاكهة التي طلبتهاء وقال: إنه رآه يفعل ذلك عياناً. 
وطلب منه مر أن يأتيه بخمسین جنيهاً فمدٌ يديه في الهواء وأعادهما 
مملوء‌تین بالذهب. ولا شبهة في آنه قص علینا ما يعتقد صخته ولکن هل 

نحن تجاه هذا الخبر بين أمرين» اما أن نصدّق أن بعض الناس 
يستطيعون أن یقطعوا الأثمار من الهواء» وأن يستخرجوا منه الذهب 
المسکوكء وامّا أن نسلّم بأن بعض الناس يتوهّم أنه رأى ما لا حقيقة له. 

ما الأمر الأول فينفيه اختبار البشر في كل العصور وكل البلدان. . . 

وأمّا الأمر الثاني أ و الفرض الثاني» وهو أن يتوم الإنسان أنه رأى ما 
لا حقيقة له فكثير الوقوع» وما من أحد الا 000 آمورا 
كثيرة لا حقيقة لها وكثيراً ما يتخيّلها وهو صاح. . 

وبدیهی اتنا إذا کٹا بين فرضين أحدهما مناقض لاختبار الناس في كل 
العصور والآخر لا یناقضه الاختبار» بل پویده وجب علینا أن نأخدذ بالفرض 
الثانى لا الأزل . 


۱۹ 


سيان 


سيّان أن تصغي للنصح أو تغضي 
العيش إذ يشفي كالعيش إذ يضني 
الطهر لا بدني والعهر لا يقصي 
الجوهر السامي يبقى بلا رجس 
فافعل كما تهوى» يا قلب» لا تحذر 


4۳ 


يانفس» فالآتي مشل الذي يمضي 
فالكأس إن تطفح كالكأس في النقص 
إن كنت من تبر ما ضرّك المصهر؟ 

- الارواح الحاترة - 


وادفنوه! 
ا 
ظلمة اللحد العميق 
واذهبواء لا تندبوه فهو شعب 
ميت ليس يفيق 
® 
ذللوه 
قتلوه» 
حملوه 
فوق ما كان يطيقٌ 
حمل الذل بصبر من دهور 
فهو في الذل عريق 
هنك عرض 
نهب ارض 
لم تحزك غضبة 
فلماذا نذرف الدمع جزافا؟ 


لیس تحبا المطبة! 
© © 8 


لا وربي 
وت 
دون قلب 
غير موت من هبة 
فدعوا التاريخ يطوي سز ضعف 
ويصفي كتبة 

© ® ® 
رت ٹا 
رب عار » 
رب نار 
كلها فينا ولكن لم تحرّك 
ساکناً ال اللسان. .۰ . 

- الارواح الحائرة - 


آحمد شوقي 


من قصيدة «جارة الوادي» 


یا جارة الوادي طربت وعادني 
مثلث في الذکری هواك وفي الکری 
ولقد مررت على الریاض بربوة 
ضحکت إلى وجوهها وعیونها 
لم آدر ما طیب العناق على الهوی 
وتأودت أعطاف بانك في يدي 
ودخلت في ليلين فرعك والذجي 
وتعطلت لف الکلام وخاطیت 
لا أمسى من عمر الزمان ولا غد 


مسایشبه الاحلام من ذکراك 
والدکریات صدی السنین الحاکي 
فشاء كنت حيالهاألقاك 
ووجدت في أنفاسها ريباك 
تی رهق افاي :لطواك 
واحمزمن خفریهما خلداك 
ولشمت کالضبح المنور فاك 
عيدايّ في لخة الهوى عيناك 
جمع الزمان فكان يوم رضاك 


می قصدة دملل الغرياج كتذور الخاچی 


كان للغربان في العصر مليك 
جاءء يوماًندور الخادم 
قال: ایا فرع الملوك الصالحین 
سوسۂ کانت علی القصر تدور 
فابعث الغربان في إهلاكها 
ضحك السلطان من هذا المقال 
انا لا أنظر في هذي الأمورء 
تم‌لماکان عام بعند عام 
رگا اة وص جا ا 
مهوت لباز رفن كاتعل اكير 
قه ااستظان ذا السطي ۰ 
«يا ندور الخیر آسعف بالصیاح» 
قال: لیا مولاي لا تسأل ندور» 


۱۹۷ 


وله في النخلة الکبری آريك 
وهو قي الاب الأمسپین الحازم 
اټ ازل الت فح 
جازت القصر ودبت في الجذور 
قبل أن نهلك فی أشراكها». 
شع آدنی خادم | 1 لخيروقال: 
آنا لا أبصر تحتي‌یاندورا. 
قام بين الریح والنخل خصام؛ 
فہدا للرییح سهلا تلعها 
رهوی الدیوان وانقض السریر. 
ودعا خادمه الغالى يقول: 
ماتری ما فعلت فینا الریاح؟ه 
نا لا أنظر في هذي الأمور» 


آبو القاسم الشابي 


مقن قصیردۃ «إدادة الحياق 


إذا الشعب یوم آراد السحپاةه 
ولا سب تسیا اا مین 
ومن لم يعانقه شوق الحياة» 
بع كتلاه قالعا لين الکاننات؛ 
ودمدمت الريح بين الفجاج؛ 
(إذا ماطمحت إلى غاية 
.. ومن يتهيّب صعود الجبال 
فعجت بقلبي دماء الشباب» 
وأطرقت أصغي لقصف الرعود 
و فالتا لس الارضٌ) لها شالع 
«ابارك في الناس ال انطموح 
والمن من لا بماشي الزمان؛ 

. ولولا أمومة قلبي الرژرم 
فویل لمن لم تشقه الحياة 
... وأعلن في الكون أن الطموح 


۱۹۸ 


فلا ہد أن یستعجیب القدر 
OE EINE ۲‏ 
ت قن چ ف وا تدر 
وحذئني روحهاالمستتر» 
وفوق الجبال» وتحت الشجر 
رکبت المنی ونسیت الحذر 
بعش آبد الدهر بين الحفرا. 
وضججت بصدري رياح آخر 
وعزف الریاح ووقع المطر. 
ا آم مل تکرهین البسشر!؟ 
ومن يستلذ ركوب الخطر 
ويقنع بالعيش» عيش الحجر 
لما ضمت الميت تلك الحفر 
من لعنة العلم المنتصرا. 
لهيس الحياة وروح الظفر. 


طه حسین 


المزاج اللبنانق 


أنهكني العمل» وأحرقني القیظ» وثقلت علي الحياة في مصر. آقبلت 
إن لبنان؛ آلتمس فيه شا من الراحة والاطمثنان واعتدال الجر قصدته حین 
تقذم فصل الصیف. وازدحمت الفنادق بالمصطافین» حتی استعان آصحابها 
أهل القری» یضیفون عندهم من لا یجدون له مکاناً في فنادقهم . 

مضيت إلى فندق» كان من أضخم الفنادق» وأرحبهاء وأكثرها 
حجرات. تلقّانِي صاحبه مشرق الوجه. باسم الثغر» عذب الحدیث لم 
يدع لي فرصة تسمح بسؤالهء وإنما مضى في التأهيل والتسهيل والترحيب» 
حتّی أغرقني» وأغرق من كان معي من الرفاق» في بحر من التحيات لا 
حدود له ۱ ۱ 

وکانت الساعة ساعة شاي. وإذا هو بضرب یداً بيدء فیقبل الخدم من 
كل صوب. فيلقي الأمر هنا وهناك ویتلقی منه الأمر هذا الخادم أو ذاك 
ثم يعود إلينا مضيفاً تحيّة إلى تحيّة؛ ومردفاً ترحيباً بترحيب» کاله كان لي 
صديقا حميماء قد بعد العهد بيني وبينه» فهو سعيد باللقاء المفاجىء بعد 
الفراق الطويل الأليم. 

أنفقت فى هذا الفندق شهراً وبعض الشهر. ناعماً بالراحة» والهدوء 
الذي يملا القلب رضاء والنفس مرحاًء والعقل نشاطاً؛ عاكفاً على القراءة 
والاملاء. 

كنت أظنٌ أوّل الأمرء أنْ صاحب الفندق هذا. شخص نادر فى کرمه 
وترحیبه بالضیف . ولكتي لم أكد أعرف اللبنانیین؛ واتحدث إليهم» حتی 
استيقنت أن الكرم فيهم خلق قد فطروا علیه. وما أظنّ أحداً يجادلني في أنْ 


۱۹۹ 


اللبنانی هو آشد الشرقیین حباً للطبيعة» وتذوّقاً لمحاسنهاء وقدرة على 
تصویرها . 
قل: إل سحر لبنان هنو مصدر هذا المزاج الخاصض. أو علل هذا 
المزاج بما شثت . ولكنٌ امتیاز اللبناني في دفة الحس» ورقة الشعور وترف 
الذوق» شيء ليس فيه شك . 
من کتاب لاپین ہین 


توفیق الحكيم 


الناسك. وإبليس 


اتخذ قوم شجرة؛ صاروا يعبدونها... فلم يكد الناسك يقترب منها 
حتی ظهر له «إبليس) حائلا بینه وبين الشجرة» وهو يصيح به: 

۔ مكانك أيّها الرجل. .. لماذا تريد قطعها؟ 

- اکا ضل الناس. 

۔ وما شأنك بهم؟ دعهم في ضلالهم . 

- كيف أدعهم. . . ومن واجبي أن أهديهم؟ ! 

من واجبك أن تترك الناس آحراراً» یفعلون ما برق 

- هم لیسوا أحراراً. . . هم یصفون إلى وسوسة الشیطان. .. 

رن أن يصغوا إلى صوتك أنت؟ 

۔ أريد أن یصغوا إلى صوت الله . . 

۔ لن أدعك تقطع هذه الشجرة. 

۔ لا بد لي من أن أقطعها. 

فأمسك إبلیس بخناق الناسك... وقبض الناسك على قرن 
الشيطان... وتصارعا طویلا... إلى أن انجلت المعركة عن انتصار 
الناسك. فقد طرح الشيطان على الأرض؛ وجلس على صدره وقال له 

: - هل رأيت قوّتي؟ 

۔ ما كنت أحسبك بهذه القوٰة؛ دعني» وافعل ما شئت. 


۳. 


فخلى الناسك سبیل الشیطان. . . وکان الجهد الذي بذله في المعركة 

فته فتفكر 1 بليس لحظة. .. رای أنْ النزال والقتال والمصارعة مع هذا 
الرجل لن تتيح له النصر عليه» فليس آقوی من رجل يقاتل من أجل فكرة أو 
عقيدة. فما من باب يستطيع إبليس أن ينفذ منه إلى حصن هذا الرجل غير 
باب واحد: الحيلة. . . 

فتلطف للناسك» وقال له بلهجة الناصح المشفق : 

۔ أتعرف لماذا أعارضك في قطع هذه الشجرة؟ إني ما أعارض الا 
خشية عليك» ورحمة بك. فإنّك بقطعها ستعرّض نفسك لسخط الناس من 
عبّادها. ما لك وهذه المتاعب تجلبها على نفسك؟... أترك قطعها وأنا 
أجعل لك في كل يوم دينارين تستعين بهما على نفقتك... وتعيش في أمن 
وطمأئيئة وسلامة. 

۔ دینارین؟ 

- نعم... في کل یوم... تجدهما تحت وسادتك . 

فأطرق الناسك مليّأ پفکر ثم رفع رأسه وقال لابلیس : 

- ومن يضمن لي قيامك بهذا الشرط؟ 

۔ أعاهدك على ذلك. .. وستعرف صدق عهدي. . . 

سا كس ای 

- نعم. .. جرّبئي . . 

- اتفقنا . 

وضع ابلیس يده في ید الناسك وتعاهدا , . . وانصرف الناسك إلى 
صو معته » وصار يستيقظ كل صباح ویمد یده » ويدسها تحت وسادته فتخرج 
بدینارین؛ حتی انصرم الشهر . دفي ذات صباح » دس يده تحت الوسادة 


۳ 


ونهض فأخذ فأسه... وذهب إلى قطع الشجرة. فاعترضه [بلیس في 
الطریق» وصاح فيه : 

۔ مکانك! إلى أين؟ 

۔ إلى الشجرة آقطعها. 

فقهقه الشیطان ساخراً: 

۔ تقطعها لأني قطعت عنك الٹمن؟ 

- بل لأزيل الغواية وأضيء مشعل الهداية. 

۔ أنث؟ 

- أتهرأ بى أيّها اللعين؟ 

- لا تواخنني: منظرك يثير الضحك . 

- آنت الذي يقول هذاء أيّها الكاذب المخاتل؟ 

وانقض الناسك على إبليس وقبض على قرنه. .. وتصارعا لحظة. . 


فا لمعركة تتجلي عن سقوط الاك تحت حا یلیس . فقد التصر وجلسس 
على صدر الناسك مزهواً مختالا پقول له : 


- أبن قوّتك الآن أيّها الرجل؟ 
- آخبرني كيف تغلبت أيّها الشيطان. 
الما غضبت لله غلبتني» ولما غضبت لنفسك غلبتك. .. لمّا قاتلت 
لعقيدتك صرعتني ولمّا قاتلت لمنفعتك صرعتك. 
من کتاب «مدرسة المغفلین» 


¥ 


نزار قباني 


خمس رسائل إلى أمي 
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صباح الخیر . .. يا حلوه. . . 
صباح الخیر. . . يا قديستي الحلوة 
مضی عامان يا أمّي 

على الولد الذي أبحز 

برحلته الخرافيّة 

وحْبّأ في حقائبه . . 

صباح بلاده الأخضز 

وأنجمهاء وأنهرهاء وکل شقیقها الأحمز 
وخباً في ملابسه 

طرابیناً من النعناع والزعتر 


تفقش ۔ بعد - عن بيدز 

عرفت نساء أورويا... 

عرفت عواطف الاسمنت والخشب 

عرفت حضارة التعب . . . ۱ 

وطفت الھند نت السَند» طفت العالم الأصفز 
ولم آعثر. .. 

على امرأة تمشط شعري الاشقر 

وتحمل في حقيبتها. .. 

إلی عرائس السكز 

وتكسوني إذا أعرى 


ولا زالت بخاطره. . . 


صباح الخیر» من مدرید 
ما أخبارها الفله؟ 

بها آوصيك يا أمَاه. . 
تلك الطفلة الطفلة 


فقد كانت أحبٌ حبيبة لاپي. .. 
یدللها کطفلته 

ویدعوها إلى فنجان قهوته 
ویسقیها. 

ویطعمها . 

ویغمرها برحمته . . 

... ومات أبي 

ولا زالت تعيش بحلم عودته 
وتبحث عنه في أرجاء غرفته 
وتسال عن عباءنه . . 

وتسأل عن جريلته. . 
وتسال - حین بأتي الصيف - 
عن فیروز عینیه . . 

مر فوق كفيه.. . 

داشرا من الذهب . . 


إلى بيت سقانا الحبٌ والرّجمة 
إلى أزهارك البيضاء . . . فرحة (ساحة النجمة) 
إلى تختي . . . 

إلى كتبي . . . 

إلى أطفال حارتنا. . . 

وحيطان ملأناها. . . 


٦ 


بفوضى من كتابتنا. . . 
إلى قطط کسولاتٍ 
تنام علی مشارفنا 
وليلكة معرّشة 

على شباك جارتنا 
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مضی عامان. . . يا آمي 
ووجه دمشق؛ 

عصفور پخرہش في جوانحنا 

يعض على ستائرنا. . . 

وینقرنا. 

پرفق من آصابعنا. . . 

۔ احلی قصائدی ۔ 


نهر الأحزاق 


و اا کی رى زان 
EEE‏ ال ١ EEE‏ 
۰ ري ۰ ۰ أبعم ١‏ 5 || || 
تین تست تس مسا خی الیش 
الدمم الاسر ف شك سا 
ل ال اة شام ب يه 
عي ناك وت ب خي وكحولسي 
اا اا يحبا و رن 
مم الس E‏ ييه اس سر E‏ 
او او ا ت ا ا 
ف تا لا ل ا ااا 
لوب ووا خي اى 
© $ 
ومصيري الأصفر حط مني 


۳۸ 


ای میسیب و ت شبن 

ای مج قدي عفر ای سا 

اتی او کی عیسو 

فدموعك تحفير وجدائى 

کے جا سے ایب 

إلا 1 2 ۲ مسي :واچ راسي 
9 © © 


ایرد اتکی کیان ا د اي 
شك ل ١‏ لتك اا و و و ود 
لا ا ر ار ا ااي 
إسمي . .. ض يعني علواني... 
تا ا ا ی ا ا ی 
إني نسيان لنس يان 
إليمرس ةلا ترسو 
جرح بم لام ح إن س اك 
فتاه افا اجج یر 


۹ 


7 7 قلقي؟ إل حادي؟ ع ع یمسا م | 
7ص NET‏ 
© 5 © 
فا امب الاو ور دن 
عني... عن ناري ودخاني 
ات یت لا امس سا سكن ال تسیب 
الالح و انو دونو اش ان 
- أحلى قصائدي ۔ 


۲ 


مکابرۃ 


سير سي یب ا 
سوال حيط به المبهم 
وان عا جخ فح ر افا اما 
إڈا ل۔۔حست طاش سے ای الدم 
وحارالجواب بحن جرتي 
وجيف السلسلےاء... ومست السفسم 
دوز ورد O E‏ ابص سای ب تین 
لش منك ال اي نم 
اص احم ا کال 
کھج و ل 


© © © 


وفيالليل تبك ىيالوسادة تحتي 
وتطفو على مض جعي الانجم 
رابا اج او تا 
فیس جاگ حكن اول a‏ 
اسیا اک لا بش هنال 
اکتا 1 7 یره 


© © © 
زان يسا احم وكوك شوت » سوا 
ل ي كشال الق اف 


۲۱۱ 


وتہلك القهسائد أشدو ته ا 
شا EE‏ ال كك E E O‏ 
ا ا لام ےل 


لسماذاتمكابز... أو تكتم؟ 
- قالت لى السمراء ۔ 


1۲ 


يا ست الدنیا يا بيروث... 
من باع أساورك المشغولة بالياقوث؟ 
من صادر خاتمك السحري» 
وقص ضفائرك الذهبية؟ 
من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوین؟ 
من شطب وجهك بالسکین» 
وألقى ماء النار على شفتيك الرائعتين 
من سمّم ماء البحر» ورش الحقد على الشطآنِ 
الورديّة؟ 
ها نحن أتينا. . . معتذرين... ومعترفينْ 
أنا أطلقنا النار عليك بروح قبليّهُ. . . 
فقتلنا امرأة. .. کانت تدعی (الحریه). . . 
ی 
ماذا نتكلَمُ پا بيروث. . . 
وفي عينيك خلاصة حزن البشريّة 
وعلی نهديك المحترقین. . . رماد الحرب الأهلية 
ماذا نتكلّم يا مروحة الصیف ويا وردته الجورية 
من كان يفكر أن تلاقی - پا ببروت - وأنت عخراث؟ 
من كان یفکر أن تلمو للورد: آلاف الأنياث؟ 


1۳ 


من كان یفکر أن العين تقاتل في يوم ضذ الارهاب؟ 
ماذا نتکلم يا لولژتي؟ 


من أين أتتك القسوة يا بیروث؛ 
وکنت برقة حوريّة. . 
لا أفهم كيف انقلب العصفور الدوري. . . 
لنظة رغزان 
لا آفهم ادا یا بیروث 
لا أفهم كيف نسیت الله. .. 
وعدت لعصر الوثنية. . . 
کے 
قومي من تحت الموج الازرق» يا عشتاز 
قومي كقصيلة ورد. . 
أو قومي كقصيدة ناز 


لا ورد شلك تش و بعالا شی ای تلاك فو اہ 


آنت خلاصات الأعماز. . . 

يا حقل اللؤلؤ. . . 

00 

ويا طاووس الماء. . . 

قومي من أجل الحب» ومن أجل الشعراء 
قومي من أجل الخبزء ومن أجل الفقراء 


514 


الحب يريدك . .. يا حلی الملکاث. . 
والرب يريدكء يا آحلی الملکاث 
ها نت دفعت ضريبة حسنك مثل جمیع الحسناواث 
ودفعت الجزية عن کل الکلماث. . 
کات 
قومي من نومك . .. 
يا سلطانة» يا نوّارة» يا قندیلاً مشتعلاً في القلب 


وق الس 
E‏ 

يا أحلى لولوة أهداها البحز 

الآن عرفنا ما معنى. . . 

أن نقتل عصفوراً في الفجز 

الآن عرفنا ما معنى. . . 

أن ندلق فوق سماء الصيف زجاجة حبز 
الآن عرفنا. . . 

أنا کٹا ضد الله . . . وضد الشعر. .. 


يا ست الدنيا يا بيروث... 

پا حیث الوعد الاول .۰۰ والحب الاول. .. 
يا حيث کتبنا الشعر . . . 

را تع 


۲۱۰۰ 


ھ “0 

0 -- “9 "۰۰ تماما 
كالبدو الرخل . .. 

نعترف الان . . . بأنك كنت خليلتنا 
نأوي لفراشك طول اللیل. . . 
وعند الفجر» نهاجر کالبدو الرخل 
لوف لاق جو الا كنا ام باه 
وکٹا نجھل ما نفعل... 

نعترف الآن» بأنا كنا من بين القتلة . 
ور انتا راشای 

نعترف 09 

بأنا کٹا ۔ ساعة تُفْذْ فيك الحکم ۔ 


شهود الرور.. ۰ 


نعترف آمام الله الواحد. . . 
آتا كنا منك نغاز . . . 
وکان جمالك يؤذينا... 
تعترف الآن... 

بأنا لم ننصفك... ولم نعذرك... ولم نفهمك. 
وأهديناك مكان الوردة سکینا. 
نعترف أمام الله العادل. . . 
انا راودناك , . . 


۳۹ 


ا 

٠:, وضاجعناك‎ 

و ها فا رین 

پا ست الدنیا» إن الدنیا بعدك لیست تکفینا. . 

الآن عرفنا. . . أن جذورك ضاربة فينا. . . 

الآن عرفنا. . . ماذا اقترفت آیدینا. . . 
Nk‏ 

الله . . . یفتش في خارطة الجنة عن لبنان 

والبحر یفتش في دفتره الأزرق عن لبنان 

والثمر لا خر بو 

أعطيني كفك يا جوهرة الليل» وزنبقة البلدان 

"0 

بأنا كنا سادیین» ودمویین. . . 

وکنا وکلاء الشيطان 

با ست الدنیا يا بيروت. . 

قومي من تحت الردم؛ کزهرة لوز في نیسان 

قومي من حزنك . .. 

إن الثورة تولد من رحم الأحزان 

قومي إكراما للغاباتِ . . 

وللأنهار . . . 

وللودیان . .. 


تومن إكراها تن 
انا أخطأنا يا بيروث... 


۳۷ 


وجتنا نلتمس الغفران. . . 
اك 
ما زلت أحبّك يا بيروت المجئونة. . . 
1-70 
ما زلت اك پا بیروت القلب الطیّب . . . 
يا بيروت الفوضى. . . 
يا بيروت الجوع الكافر. .. والشبع الكافز. . . 
ما زلت أحبك يا بيروت العدل. .. 
ويا بیروت الظلم. . . 
ويا بیبروت الو 6 
ويا ببروت القاتل والشاعر . . . 
ما زلت أحبك يا بيروت العشق. . . 
ويا بيروت الذبح من الشريان إلى الشريان. . . 
ما زلت أحبك رغم حماقات الإنسان 
ما زلت أحبك پا بيروتٌ... 
لماذا لا نبتدىء الآنْ؟؟ 
a‏ 


إلى بيروت الأنثى مع حبي» 


۳۱۸ 


المصادر والمراجع 
«تاریخ لبنان!» فیلیب حتي» دار الثقافف ۰۱۹۲۸ 
«جبران خلیل جبران»» میخائیل نعیمةء موسسة نوفل» ۰۱۹۷۸ 
«الغربال»» میخائیل نعيمة» دار صادر» بیروت» ۰۱۹۱۶ 
«في الغربال الجدید»» میخائیل نعيمة» موسسة نوفل» ۰۱۹۷۱ 
(المراحل»۰ میخائیل نعیمةء مؤسسة نوفل» ۰۱۹۷۱ 
ااكتاب مرداداء میخائیل نعیمةء دار صادر ۰۱۹۱۲ 
(همس الجفون». میخائیل نعيمة» موسسة نوفل ۰۱۹۸۸ 
(دمعة واہتسامةاء جبران خلیل جبران» دار صادر . 
(العواصف»» جبران خلیل جبران» دار صادر. 
(البدائع والطرائف». جبران خلیل جبران» دار صادر . 
«التطرّف والإصلاحا» أمين الريحاني» مطابع صادر ريساني» ۱۹۵۰. 
ااهتاف الأودية»» أمين الريحاني» ۱۹۵۵. 


«الياس أبو شبكة في غلواء» سامي ج. خوري والیاس رحیم» دار 
مكتبة الحياة» دہ 


الأفاعى الفردوس ۰ الياس أبو شبکت دار المكشوف . 
«الخمائل»۰ ایلیا أبو ماضيء دار العلم للملايين. 
(تبر وترابا» ایلیا آبو ماضي » دار العلم للملایین . 


«الجداول»» ایلیا آبو ماضي» دار العلم للملایین . 


۳۹ 


«رندلی!» سعید عقل ۰ منشورات نوفل» ۰۱۹۷۱ 

«أجراس الیاسمین»۰ سعید عقل» منشورات نوفل . 

(کتاب الورداء سعید عقلء مکتبة نداف» ۰۱۹۷۲ 

(اجمل منك لا»۰ سعید عقلء المکتب التجاري» ۰۱۹۲۰ 
شعر الأخطل الصغیر . 

الأرجوحة القمراء صلاح لبكي. 

اتموزیات)٢ء‏ فؤاد سليمان» الشركة العالمية للکتابء ۰۱۹۹۵ 
(أحلی قصائدي»» نزار قباني» منشورات نزار قباني» ۱۹۹۲. 
«قالت لي السمراء» نزار قباني» منشورات نزار قبانيی» ۰۱۹۹۳ 


(إلى بیروت الأنثى وده حبي ا» نرار قباني» منشورات نزار قباني» 
۷ءء 


«المفكرة الریفیة! أمين نخلة. 


کہ 


المحتویات 


الفصل الأول: العصر الأندلسي aa gE RS‏ 
شعراء العصر الأموي في الاندلس ا اک کہہے 
شعراء عصر ملوك الطوائف ا ES‏ 
شعراء عصر بني الأحمر 20 لس وا د أ 
الموشحات الأندلسية 00 1000000( 
الٹر الأندلسي aS‏ ی یتسس تہ 5ا 
آقطاب الحركة الفلسفية الأندلسية سس تا ی گ٣‏ 
نماذج من الشعر الأندلسي EGR ROSS‏ 
بو بكر بن زهير از[ 00 
ابن هشام القرطبي مہ سم مم ھت تمس سس مسب اا 
ابن خفاجة سس ساسا سس EOE‏ اا 
ابن زیدون E areas soie iiss‏ 
المعتمد بن عباد ie‏ : 
ابن مرج الکحل لوٹ ھا ی ال ۱۳ 
شمس الدین الكوفي OSSR SS‏ ی س٣٣‏ 
ابن زمرك EARS‏ 
لسان الدين بن الخطيب 000002 
آبو بکر پن عمار ا 
أبو بكر بن اللبانة E aaa Seen Aa‏ 


ابن الأبار القضاعي کا تا 
الفصل الثاني : عصر النهضة الفكرية 


العوامل المؤثرة في عصر النهضة 


ك0 ا ا ا ا ااا ا ا 201000 


و .بب + ٔ۹ ) 


۳۳۳ 


